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 مدرسة الحياة لعام 1430 (يَانَفْس جِدِّي) للشيخ أبي إسحاق الحويني  


          سِلْسِلَة مُحَاضَرَات

مَدْرَسَة الْحَيَاة 
(يَانَفْس جِدِّي)
فَضِيْلَة الْشَّيْخ 

     أَبِي إِسْحَاق الْحُوَيْنِي
    حَفِظَه الْلَّه
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       الْمُحَاضَرَة الْأَوَّلِي
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يَحتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه)
إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.      
أَمَّا بَعــــــد.
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَاب الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار  الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد.
فهذا هو الدرس الأول من دروس مدرسة الحياة ونشرح فيها كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي- رحمه الله تعالى- وهو يوافق السادس من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطئ الحصى وقد اخترت خاطرة ماتعةً لا يفقهها إلا صاحب ذوق وليس هذا كلامي إنما هو كلام مصنفهما بن الجوزي- رحمه الله تعالي-   من كان له ذوق
الْمَقْصُوْدُ بِالْذَّوْقِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْفُنُوْنِ : جودة الفهم ، وهذا هو المقصود بكلمة الذوق عندما يطلقها كل أصحاب الفنون سواء كان في علم السلوك ، حتى الصوفية مثلًا يسمون الذوق هو الوجد ، أن تفهم عنه فهمًا صحيحًا ، وأصحاب علوم الآلات كعلوم الفقه والحديث والتفسير يسمون هذا أيضًا كلما ارتقى المرء في باب الفهم وجودته يسمونه صاحب ذوق .
الْمَقْصُوْدُ بِالْذَّوْقِ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ :وهذا يتجلى عندنا أكثر في علم الحديث ، كلما استتمت ملكة المرء تكلم بكلام يراه المبتدئ في الفن تناقضًا ، لكن إذا علا ذوقه علم أنه كان ناقص الفهم .وهذه الخاطرة اخترتها بعناية أن تكون في مطلع شهر رمضان وأرجوأن ينتفع بها العالم والجاهل وطالب العلم وغيره ، لأن طالب العلم أو العالم مهما علا في منصبه فإنه يحتاج دائمًا تذكير غيره له ، وكلما سُدد المرء في الفهم تلقى كلام غيره بأذن مشتاقةٍ لا بأذنٍ ناقدة ,أحيانًا يدخل بعض طلبة العلم وأنا كنت متلبسًا بذلك قبل هذا ، أدخل في أي خطبة الجمعة وأسمع الخطيب بأذن ناقدة ، ممكن أقول أنه ليس جيد ولم يعرف أن يأتي بها ، لو أنا كنت أتيت بها صح ، لو أنا كنت وضعت الدليل الفلاني الذي فاته مثلًا ، وأخرج من الخطبة وأقول هذا الإمام ضعيف المستوى ، لماذا ضعيف المستوى لأنني سمعته بأذنٍ ناقدة ، فلما وقعت لي واقعة وسأحكيها للعبرة ، وأسأل الله ألا يجعلنا عبرة بل يجعل لنا عبرة ، لكن أنا اعتبرت بهذه العبرة ، وحكيتها مرة فيما تقدم من الزمان .
يَسْرُد الْشَّيْخ حَفِظَه الْلَّه  قِصَّة حدثْت لَه مَع أَحَد  الْأَشْخَاص  وَالْعِبْرَة مِنْهَا:كان هناك رجل طيب ليس غزير المعلومات ، وهذا ليس نقد ، وهذه هي الحقيقة ليس غزير المعلومات ، وكان يطرق مساجد الجمعية الشرعية وهو من بلدي ، من عندنا من كفرالشيخ ، وعندما يلقاني  يقول لي الفهرس الخاص بخطبه ، ماذا قال فيما مضى وماذا سيقول ، فإذا أنا التقيت به على الأقل أحاول أنزع منه نزعًا رفيقًا لأنني ليس لدي وقت  ولا أستطيع أبدًا لأنه متوالي الكلام ، أريده أن يأخذ نفسه لكي أقول له السلام عليكم وهو لا يأخذ نفسه ، دائمًا كلامه متتابع ,فكنت أكره أن ألقاه ، كلما أذهب لمسجد لأصلي الجمعة ولم يكن عندي جمعه لابد أن يقابلني ، فذهبت مرةٍ إلى مسجد نكرة جدًا تحت عمارة وقلت يستحيل أن يأتي هذا الرجل فيه ، المهم سبحان الله على ناصية الشارع التقطني ، فتمثلت بقول الجماعة العوام الذي يخاف من العفريت يطلع له ، فقلت أنا اليوم لن انتهي ، المهم قال لي أنا خطبت الجمعة وتكلمت عن قصة إبراهيم عليه السلام ، وإسماعيل عليه السلام ، قصة الذبح وغير ذلك ,ثم قلت:﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ ﴾ (الصافات:103-105) ، ثم وقف  هذه الوقفة جعلتني أعمل حوالي خمسة أو ست خطب ، وهو لم يكن يقصد أن يقف قد صدقت ، ثم جعل يقول وأنا انشغلت عن كلامه تمامًا  واستغرقت في المعني الذي أُلقي في قلبي ، هذه الوقفة.

 أَهَمِّيَّةِ الْوَقْفِ وَالابْتِدَاءً فِيْ تِلَاوَةِ الْقُرْءَانَ:ومسألة الوقف والابتداء هذا فن كبير ، لما يقرأ المقرئ أعرف إذا كان فاقهًا أم غير فاقه بمسألة الوقف والابتداء .مثلًا أحد القراء المشهورين قال وهو يقرأ في الحفلة وأنت تعرف الذين يسمعون هؤلاء صم ، هو أهم حاجة الرجل كيف سيختم لكي يقولون الله الله يا مولانا ، ولا يعرف هو لماذا يقعد ؟ قاعد﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾(الزمر:71) قاعد ، قاعد ، أم ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾(الزمر:73) ، ليس عنده فكرة بما يقرأه القارئ ، المهم هو يريده أن يقرأ ويقف ليهلل .
مِثَالُ لِلْوَقْفِ وَالابْتِدَاءً الْفَاسِدِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ :المهم هذا القارئ قرأ:﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾(لقمان:13) ، قرأها هكذا:﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ ، وهذا معنى تام صحيح ، لكنه لما بدأ قال:﴿ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ ، المعنى صح أيضًا لأن الباء هنا صارت باء القسم وليست حرف جر ، الآية ليس فيها قسم أصلًا لكي يخترع معنى في الآية ليس موجودًا ، فهذه بداية فاسدة لا يجوز لأحد أن يبدأ بها مطلقًا ، لماذا ؟ لأنه أوجد معنيً ليس موجود في الآية ، لما يقول:﴿ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ والناس يهللون وغير ذلك,.

نَصِيْحَة الْشَّيْخ _حَفِظَه الْلَّه_ لْمُقْرُئي الْقُرْآَن:وأنا أنصح أهل القرآن إخواننا الذين تصدروا للقراءة في المحاريب ، ويفسروا القرآن وغير ذلك أن يعتنوا بباب الوقف والابتداء . وأبو عَمر الدالي له كتاب كامل في هذا اسمه( الوقف والابتداء ).

أريد أن أقول عندما وقف الرجل ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ ﴾ ، أعطت المعني الذي أريده  وكنت أنا وقتها أتكلم عن أن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الإيمان لابد له من عمل ، فالذي وقع في قلبي آنذاك من هذا الوقف ، أنظر الآية تقول:﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ هذا شغل عمل الجوارح جعله علي وجهه وأتي بالسكين وسيذبحه أليس كل هذا عمل ؟ قال:﴿ قَدْ صَدَّقْتَ ﴾ ، إذا التصديق لا يصلح إلا بعمل .
 تخطَيِّيء الْشَّيْخ_حَفِظَه الْلَّه_ لِمَن يَقُوْل أَن الْإِيْمَان هُو الْتَّصْدِيْق:الجماعة الذين يقولون الإيمان هو التصديق ، هذا خطأ لماذا أضفت هذه الجزئية ؟ الأدلة التي أتيت بها ، وطبعًا هذا ليس دليل في المسألة ، الأدلة كثيرة جدًا ومباشرة أيضًا ، لكن أنا اغتبطت بهذا لأن هذه الآية لم أقدر وأن أقرأ لم أقدر أن أنتزع منها الدلالة علي هذا المعني ، فلما وقف قال:﴿ قَدْ صَدَّقْتَ ﴾ 
الْعَهْد الَّذِي أَخَذَه الْشَّيْخ عَلِي نَفْسِه عِنْدَمَا يَسْتمَع لِأَي خَطِيْب: فآليت علي نفسي من هذه اللحظة إذا دخلت مسجدًا , أن أعطي قلبي وسمعي للخطيب أي كان هذا الخطيب ، وطرحت الأذن الناقدة خلف ظهري وفعلًا لا أنكر من أنني استفدت من كل خطيب تكلم بكلمة علي أي منبر .
 فأنا أريد أن أقول مسألة الذوق في العلوم هذا معناها جودة الفهم في هذا العلم ، وربما تكلمت بكلام لا يفقهه من لم يكن عنده ذلك الذوق ، وأن أريد أن نفرق بين ذوق الصوفية الذي لا ينطبق علي الأصول التي أتفق عليها الأئمة ، والذوق الصحيح الذي ينقل عن ملكة صحيحة ، فهذه الخاطرة أعجبتني ، وأنت عندما تعطي لها أذنيك ، ثم تعطيها قلبك ، ولذلك أنا أقول لك أنصت لا أقول لك استمع .
الْفِرَقَ بَيْنَ الْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ :والفرق بين الإنصات والاستماع كبير جدًا ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ﴾(الأحقاف:29) فالإنصات: يختص بسمع القلب ، والاستماع: يختص بسمع الجارحة ، ولا مانع أن  هذه الكلمة تبقي مكان هذه وهذه مكان هذه ، لكن الصحيح أو الصواب في المسألة: أن الإنصات عادةً يكون بسمع القلب  والاستماع يكون بسمع الجارحة ، ولا مانع كما قلت أن يكون الاستماع يدل على إنصات القلب وهكذا ,فأنت إذا أعطيتني سمعك أو أقول كما قال القرءان ألقيت سمعك أو ألقى السمع وهو شهيد .
مَعْنِي إِلْقَاء الْسَّمْع: الاستسلام لما يُقال ، أي لا توجد معارضة قلبية لما تستمعه بأذن الجارحة ، مسلِّم تمامًا ، فإذا سلمت وتركت سمعك ألقيته ، وطالما لا توجد مقاومة للمعني السمع يستمع بسهوله ، ومتى تقف الدنيا لما أذنك ترفض ، لذلك الله تعالي يقول:﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ ﴾(الأنفال:23) ، وهم يسمعون لكن يسمعون بالأذن الجارحة ، ولأن هناك مقاومة من السمع فهم لا يقدرون أن يفهموا فحدث نوع من المقاومة للمعنى فلم يصل إلى القلب ,فأنت إذا ألقيت قلبك ليس في هذه الخاطرة فقط ، بل في كل كلام يدلك على الله- سبحانه وتعالي- تنتفع انتفاعًا كثيرًا .
يقول بن الجوزي- رحمه الله-:   (واعجبا من عَارف بالله- عز وجل- يُخَالفه ولَو في تَلفِ نَفسهِ هَل العَيش إلا مَعهُ ؟ هَل الدُّنيا والآخِرة إلا لَه ؟ أُفٍ لِمُتَرَخِصٍ في فعلِ ما يَكره لِنَيل ما يُحِب ، تَالله لقَد فَاته أضعَافُ ما حصَّل ، أَقبِل على ما أقوله يَا ذا الذَّوق هَل وقَع لك تَعثِيرٌ في عَيشٍ ؟ وتَخبيطٍ في حَالً ؟ إلا حَالَ مُخالفتِه:
	ولَا انثَنَى عَزمي عن بَابِكم
	إِلَّا تَعثَرتُ بِأَذيَالِي  


(أما سَمعتُ تِلك الحِكايةِ عن بَعض السَّلف أنَّه قَال: رأيتُ على سُورِ بَيروت شَابًا يَذكرُ الله تعالى فقُلتُ لَه: ألكَ حاجَة ؟ فقَال: إِذا وقَعَت لي حاجةٌ سَألتَه إِيَاهَا بقَلبي فقَضَاهَا ,يا أربَابَ المُعامَلة بالله عليكم لا تُكَدِِّرُوا المَشرب قِفُوا على بَابِ المُراقبةِ وِقُوفَ الحُرََّاس وادفَعُوا مالا يَصلُح أن يَلِجَ فَيُفسِد واهجروا أغَراضَكَم لِتحصيلِ مَحبوبَ الحبيبِ فإنَّ أغرَاضَكُم تُحَصَّل ، عَلى أَننِي أقُولُ أُفٍ لمن تَركَ بِقَصدِ الجزاء: أهذَا شَرطُ العُبُودية كَلا ؟ إنَّما يَنبغِي لي إذا كُنتُ مَملُوكًا أن أفعَل ليَرضَى لا لأُعطَى فإن كُنت مُحبًا رأيت قطَعَ الآرَابِ في رِضَاهُ وَصلًا  اقبل نُصحِي يا مَخدُوعًا بِغَرضه ، إن ضَعُفتَ عن حمَل بَلائِهِ فاستَغِث به وإن آلمَكَ كَربُ اختياره فإنكَ بين يَديه ولا تَيأَس مِن رَوحِه ، وإن قَويَّ خِنَاق البِلاء ، بالله إن مَوتَ الخَادم في الخِدمَةِ حَسنٌ عِند العُقَلاء ,إِخواني لِنَفسِي أقولُ فَمَن لَه شِربٌ مَعي فَليَرِد: أيَتُها النَّفس لقَد أعطَاك مَا لم تُؤَمِلِي ، وبَلَغكِ ما لم تَطلُبِي وسَتَر عَليك من قَبِيحِكِ ما لَو فَاحَ ضَجَت المَشَام فمَا هَذا الضَّجِيج مِن فَوَاتِ كَمَالِ الأَغرَاض ؟ ,أمَملُوكةً أنتِ أم حُرة ؟ أما عَلِمتِ أنَّكِ في دارِ التَّكليف وهَذا الخِطابُ يَنبغي أن يَكُون لِلجُهَالِ فَأين دَعوَاك المَعرِفَة ؟ ,أَتُرَاهُ لو هَبَت نَفحةً فَأخذَت البَصر كَيف كانت تَطِيبُ لك الدنيا ؟ وأسفًا عليك لقَد عَشِيَت البَصيرة التي هِي أَشرَف ومَا عَلِمت كَم أقُولُ عَسى ولَعَل ؟ وأنتِ في الخَطأ إلى قُدََّام ، قَرُبت سَفينةِ العُمرِ من سَاحِلِ القَبر ومَا لكَ في المَركبِ بِضَاعةٌ تَربَح  تَلاعبت في بَحر العُمر ريحُ الضَّعف فَفَرَقَت تَلفِيقَ القُوى وكَأَن قد فَصَلت المَركَب  بَلغَتِ نِهَاية الأَجَل وعَينُ هَوَاكَ تَتَلفت إلى الصِّبا ، بالله عَليكِ لا تُشمِتي بِكِ الأَعدَاء هَذا أقَلُ الأقسَام وَأوفَى منها أن أقُول: بالله عليكَ لا يَفُوتنَكَ قَدمُ سَابقٍ مَع قُدرَتِك عَلى قَطعِ المِضمَار ,الخَلوَة الخَلوة واستَحضِرِي قَرينَ العَقلِ وجُودِي في حَيرَة الفِكر واستَدرِكِي صُبَابَة الأَجلِ قَبل أن تَميل بِكِ الصَّبَابَة عن الصَّواب , واعَجبًا كُلمَا صَعَد العُمر نَزلتِ وكُلمَا جَدَّ المَوتِ هَزَلتِ ، أَتُرَاكِ مِمَن خُتِمَ له بِفتنَة وقُضيَت عَليه عِندَ آخِر عُمرِه المِحنَة ، كَانَ أَولُ عُمُرِكِ خًيرًا مِن الأَخِير ، كُنتِ في زَمنِ الشَّبابِ أصلَحُ مِنكِ في زَمنِ أيَام المَشيب ﴿ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴾(العنكبوت:43) .نَسألُ الله- عَز وجَل- مَا لا يَحصُل مَطلُوبُنَا إِلا بِهِ وهو تَوفِيقَهُ إِنَّه سَميِعٌ مُجِيب) .أرجو أن تكون الخاطرة مست القلوب .
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وَعَصَبِهَا فِي مِحْوَرَيْن ،مَرَد المِحُورِين إِلَى وَاحِد مِنْهُمَا:العصب الأول: العبوديـــة العصب الثاني: المحبـــــة ,ومرد المحبة إلى العبودية  لأن الناس أصحاب الدنيا وليس الذين يتكلمون بلسان الشرع ، إنما الكلام الذي سأذكره هو كلام المحبين ، الشعراء الذين يتعلقوا بالنساء ، أو الكتاب من أصحاب القلم السيال الذين يستطيعون تعريف المحبة تعريفًا قويًا يدخل على قلبك رغمًا عنك ، وكما قال النبي ﷺ:" إن من البيان لسحرًا " ، وهذا هو الذي يسميه العلماء السحر الحلال ، أي الكلام الجميل ,كاتب أو صاحب لسان جيد أو شاعر بدئوا يعرفون المحبة ، فعرفوها بكلام كثير ووضعوا لكل كلام عنواناً ، وقالوا أنت لا تستطيع أن تصل إلى قمة أي شيءٍ إلا بالتدرج ، وهذا حق 
خذ الطير مثلًا: حمامة  باضت ، أفرخت ، أطعمت أولادها ، بدأت تعلمه الطيران  هل يستطيع أن يحلِّق في جو السماء بريشه الأصفر ، وجناحه الضعيف ؟ ، لا ، تبدأ تعلمه الطيران يطير متر ثم يسقط على الأرض ، لأنه لا يعرف أن ينزل ، لأن الطائر عندما يريد أن يرتفع يضرب بجناحيه بقوة ، فإذا أراد أن ينزل نشرهما وأوقفهما ، وترى هذا الكلام ، فوصف الطائر في الصعود يضرب بقوة ، وفي النزول ينشر جناحيه ولا يضرب ولا يضم جناحه إلى جسده لأنه سيسقط مباشرة ، والذي سيحفظ توازنه هو نشر الجناحين . ولما تقرأ قوله تعالي:﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾(الإسراء:24)اخفض: أي أنزل ، كيف ينزل ؟ ينشر جناحيه، لكن لما تعمل هكذا تزعجهم ، تعمل هكذا معنى هذا أنك ستسبب لهم قلق ، أنت متى تضع الشيء على الجناح ولا يتحرك ؟ عندما يسكن.

كَيْفِيَّة خَفَض الْجَنَاح مَع الْوَالِدَيْن:فأنت المفترض مع أبيك وأمك تعمل مثل الطائر الذي أراد أن ينزل تنشر جناحيك  ، تعمل هكذا لو أبوك على جناح وأمك على الجناح الثاني ، فلو عملت هكذا وخفضت جناحيك ستوقع بهم ، لكن تظل هكذا تنشر جناحيك وتنزل فهذه مرحلة سكون ، والساكن ضد المتحرك ، لا تتحرك فلا يكون هناك إزعاج .

الْرَّجُل مُتَحَرِّك وَالْمَرْأَة سَاكِنَة:لذلك لما نقول الرجل المتزوج ، نقول المرأة هي السكن  ومعنى السكن: أي لا تتحرك﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ * لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (الروم:21) ، أنت الذي تسكن وليس العكس ، لأنك كرجل تسعى في الدنيا الواسعة وهذا يريد أن يخدعك والآخر يريد أموال وأخر يريد كذا وكذا  فأنت تعمل كالذئب ، تمشي بين الناس وأنت تنصب عينك وفي حذر ومنتبه ، فأنت بذلك تكون  متحرك أم لا ؟ متحرك ، كل جسمك مركز في الخارج ، لو دخلت البيت وتحركت أيضًا ، فتكون متحرك بالخارج ومتحرك بالداخل فهذا قد يصيبك بالجنون ,المفترض أنا رجل متحرك بالخارج المرأة تفهم هذا الكلام ، الكلام هذا للنساء الذين يجلسون تحت  وليس لكم إنما لهن ، الذين يجعلون البيت به عفاريت تعمل به ، تتقي الله- سبحانه وتعالي- حتى تلقى الله بوجه أبيض ، فالمفترض أن الرجل أول ما يدخل بيته يسكن ، ما المقصود من يسكن ؟ أي يوقف أذنه ورأسه ، وهو آمن أن هذه المرأة مؤتمنة على حياته كلها ، ولا يدخل أول ما يدخل تعالى أنظر لأولادك ، هذا الولد لم يذاكر ، وهذا يفعل كذا وهذا كذا ، وغير ذلك  ، رأسه ، أول ما تتلقاه بهذا الكلام وممكن أول ما تتلقاه ، وهو يدخل إلى البيت يسقط على وجهه لأن حقيبة الولد خلف الباب مباشرة ، وهي لما جاء الولد من المدرسة لم تكلف نفسها وتضع الحقيبة على جنب  لا ، أول القصيدة وقوع ، المفروض الرجل يدخل لكي يسكن ويأخذ قوة يستطيع أن يواصل غدًا مع خلق الله ، الذين يجعلونه متحركًا رغمًا عنه .

المفترض أنني أريد أن أتعامل مع أبي وأمي لكي تفهم القرءان ودقائق القرءان ومعانيه:﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ ، وهذه سنعود لها بعد قليل ، لكن نجعل المعني الثاني الذي أريد أن أقوله حتى في موضعه حتى تظهر المسألة ,فتكون الأم التي هي الحمامة تعامل أولادها قليل ، قليل حتى يبدأ يصير له ريش ويطير ، أي واحد وصل إلى القمة في عمله ما وصل إليه طفرةً .

  أَهَمِّيَّة الْتَّدْرُج  فِي كَمَال الْعَمَل الْدِّيْنِي وَالْدُّنْيَوِي:أي إنسان وصل إلى كمال العمل سواء في عمل الدنيا أو الآخرة ، ما وصل إليه طفرة ، إنما وصل تدرج ، وعلى حسب جده ومعرفته بهدفه يكون قرب وصوله أو بعد وصوله ، الإنسان العارف بالحقيقة غير المغفل .
قَال الْمُحِبُّون لَن تَسْتَطِيْع أَن تَصِل إِلَى قِمَّة الْحُب إِلَا بِمَرَاحِل:، تبدأ الأول في الروضة  ثم ترتقي قليلًا إلى الروضة رقم اثنين ولا أريد أن أقول الكيجيهات وهذا الكلام الفارغ الذي يقولونه ، أكره جدًا التعبير بالإنجليزي ، وأي محاضرة تخرج  كلمة من الكلمات أنا أعتذر عنها ، وأنا أقول ذلك ، أعتذر عنها اعتزازًا بلغتي ، وأنا لا أعبر أبدًا بلغة عدوي مطلقًا .فأنا أريد أن أقول أنه دخل الروضة الأولى ، الروضة الثانية  أولى ابتدائي ، ثانية ابتدائي ، ويظل يتدرج حتى يصل إلى الجامعة ، والحب هكذا أيضًا أوصل هؤلاء المحبون درجات الحب إلى قريبًا  من ستين اسمًا ، لابد أن تتقلب في هذه الستين اسمًا ، ونحن سنسمي الستين اسمًا هذه مراحل ، أو منازل ، لابد تنزل في المنزلة الأولى ، فإذا فيها ونجحت تنقلك إلى المرحلة الثانية ، وتظل تترقي كالسلم تترقى إلى فوق حتى تصل إلى أعلى درجات الحب التي لا يوجد بعدها ، وأنا لن أشرح درجات الحب لكن سأقرأ لكم الأسماء ، كل اسم تحته معنى .قال هذا المعنى نلخصه ونقول فيه ماذا ؟ قال نضع له عنوان كذا ، فإذا تدرج قليلًا تكون المحبة اسمها كذا ، قال: نضع لها عنوان ، فأنا لست معنيًا بشرح هذا الكلام للمحبين ، لكنني سأذكر لكم الأسماء الذي ذكرها بن القيم- رحمه الله- وجمعها من كتب الشعراء وغير ذلك – رحمه الله- وأراحنا ، ولكي تعرف آخر درجة من درجات الحب كيف هي . 
يقول بن القيم- رحمه الله- وكما قلت لك هذه عبارة عن عناوين فقط ، يقول: الحب أول  شيء في سير المحب إلى آخر مقصوده أيًا كان المقصود دنيا أم دين ، المهم له آخر المقصود .
دَرَجَات الْحُب  كَمَا بَيَّنَهَا ابْن الْقِيَم  رَحِمَه الْلَّه تَعَالَي قَال:هي المحبة ، وهذه أول درجة  والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمَقة والوَجد والكلَف والتَّتيم والعِشق والجَوى والدَّنف والشَّجوُ والشوق والخِلابة والبلابل والتباريح والسَّدمُ والغَمرات والوهل والشجن واللاعج والاكتئاب والوصب والحزن والكمد واللذع والحرق والسُهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتبالة واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبَل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والخَلَم والغرام والهيام والتَّدلِيه والوَلَه والعبادة .

 مَا هِيَ أَعْلَىَ دَرَجَاتِ الْحُبّ؟التعبد ، هذه كلها درجات الحب ولن تصل إلى العبادة والتعبد إلا إذا مررت بكل هذه الدرجات ، وهذا الكلام هو تقسيم أهل الدنيا للحب  لكن أنا أريد أن أعرفك أعلى درجات الحب ما هي ؟
مَقْصُوْد الْشَّيْخ_ حَفِظَه الْلَّه _مِن كُل الْكَلَام الْسَّابِق: أن العبادة هي أعلى درجات الحب  كانوا زمان أيام أنا ما كنت في الصف الأول الإعدادي أ, الثاني الإعدادي ، على مزلقان الوسط ، كان فيه ناس يبيعون كتب اسمها رسائل الحب والغرام ، أحيانًا يكون ولد حبيب لكن لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره ، فيأخذ الكتاب ويتفقد الكتاب لكي يختار رسالة ويرسلها للبنت الذي يحبها المهم الذي كان يحب بنت ولا يستطيع أن يكتب رسالة ويتعثر في أذياله ولسانه يجف ، كان يشترى كتاب بقرش صاغ ، وهذا الكلام كان سنة واحد وسبعين أو, اثنين وسبعين ويبدأ في القراءة وهذا الكلام ، وكان لي صاحب بلديات أسأل الله أن يرحمه ويغفر له وكان سره كله عندي ، فاشترى هذا الكتاب وكان يحب بنت وكان يرسل لها الجوابات وهذا الكلام ، فكان يقول لى تعالى نختار حاجة شديدة ، أول البنت ما تقرأها تخر صريعة لليدين وللفم كما يقال .
المهم الذي لاحظته آنذاك إن كلمة أنا أعبدك تقريبًا في كل جواب ، أن أعبدك وهؤلاء لا يعرفون مراتب الحب ، ولا يعرفون أن أعلى رجات الحب هو التعبد ، هؤلاء أهل سوء ، لا عندهم معاني ولا مغاني ولا غير ذلك ، لا يعرفون شيء ، كيف بذلك الذي كتب الجواب قال أنا بعبدك ، فكيف وصل لها ؟ إلا أن هذه نوع من الفطرة ، استسلام المحب الكامل بمن يحب ، هذه هي العبودية ، الاستسلام الكامل ليس لك إرادة مطلقًا معه ، إذا أردت أن تشم نفسك معه فتكون انتقصت من العبودية مرحلة ، على حسب ما تشم نفسك ، إذا كان نفسك طويل أو قصير أو متوسط ، كل ما نفسك يطول أو يظهر مع حبيبك ، فأنت تكون عبوديتك أو محبتك ليست كاملة .
عندما ينقطع نفسك تكون أنت عبد ، والعبودية هي الاستسلام الكامل بدون أي مقاومة منك ، وكنت أيام ما كنت في الصف الثاني الثانوي وكنا شباب كان فيه واحد رحمة الله عليه ، كلهم ماتوا وأنا لا زلت أعيش ، المهم كان يحب بنت في العمارة المقابلة لنا وهذا الكلام ، وكان يجلس أمام الشباك يذاكر وينظر إليها ، المهم كأنه استغرق في الكتاب مدة عشر دقائق أو مثل ذلك ، فواحد من الذين يسكنون معي والحمد لله أنا لم أعمل مخرج لهذه الحاجات ، فقال له البنت نزلت ، هو كان يلبس ملابس البيت وجيبها كان ممزق وهو كان صاحب هندام ، لا ينزل إلا إذا كانت ملابسه جيدة ومكواه ، كيف يكويها ؟ يضعها تحت مرتبة السرير وينام عليها ، فبالتالي تكوى ، لأن الأول لم يكن فيه فلوس أساسًا .
فهو كان لا ينزل إلا بهندام جيد ، المهم قالوا له البنت نزلت ، فنزل كالآتي ، الجيب مشروط الذي هو هنا والجاكيت من لون والبنطلون من لون ويرتدي حذاء الحمام واحدة بأصبع والأخرى تدخل فيها قدمك ، هو عادي وطبيعي لما تكون ساكنين في شقة ، لو وجدت حذاءين ووجدت أمام الحمام واحدة غير الأخري فتلبسها وتدخل  ليس هناك مشكلة ، لا أحد يراقبك ولا غير ذلك ، فهو الظاهر أن وصل في درجة الحب إلى الجنون ، ونحن قلنا أن الجنون أحد مراتب الحب .                       
المهم نزل بهذه القصة حتى أدركها عند المزلقان الوسطاني الذي عندنا ، ولم يستطيع أن يأتي بها ، هي دخلت أي حارة لتشتري أشياء ، المهم رجع وكان غير طبيعي وحالته مدهولة وهذه من درجات الحب ، فأقول له ما الذي فعلته هذا ؟ ألم ترى نفسك وأنت تنزل ، فنظر ثم قال أنا كان شكلي سيء جدًا ، الحمد لله أنني لم أقابلها .فكان رسائل الحب والغرام لما كان يكتبها كنت ألاحظ ، أو لاحظت فيما بعد لما قرأت في العبودية  وأن العبودية هي الاستسلام الكامل وهذا الكلام جاء إلى رأسي مسألة هذه القصة التي أحكيها لكم الآن ، كلمة أنا أعبدك ، كل جواب تقريبًا أنا أعبدك .
إِذا الْعِبَادَة سَنَعْرِفُهَا أَن الْعِبَادَة تَكُوْن فِي مِحْوَرَيْن:المحور الأول: كمال الحب .المحور الثاني: كمال الذل , هذه هي العبادة ، هذان محوران ممكن أدخلهم في محور واحد أو أقدم واحد على واحد  أو واحد يأتي تبعًا لواحد ، نعم أيهما يسبق الآخر ، كمال الحب هو الذي يسبق ، لأنك لن تذل إلا بالحب ، إياك أن تقول كمال الذل ثم كمال الحب ، لا  الذي يجعلك تبذل روحك الحب ، لأن الذل مر ، والذي خفف الذل أنك محب فقط  وحتى ممكن لا تكون محب ، أي ليس لك إرادة سواء بحب أو غير حب ، الذي يجعل الحب يتحرك عدم الإرادة سواء بحب أو بغير حب .
نحن عندنا في أمثالنا نقول: ضرب الحكومة ليس عيب ، رجل الشرطة يؤذيك في الشارع ويحط من كرامتك ويبعثرها ولا تقدر أن تقول له شيء ، بل تقول له حاضر يا باشا ، أنا أخطأت يا باشا ، هذا الكلام لو هو ليس من رجال الشرطة ، لو هو جارك وعمل فيك هذا الكلام ، ماذا كنت تفعل معه ، كنت ستضربه بشدة ، صح أم خطأ ، لماذا ؟ لأنك لا ترضى أن تبعثر كرامتك في الشارع لأن جارك ضربك ، الحكومة لها شوكة ولها سلطان وتعاقب وأنت لست تقدر عليها .
فتكون ذللت لكن ليس بحب ، لذلك نقول: الذل لا يذل المرء إلا بعدم الإرادة سواء كانت بحب أو بغير حب ، ونحن اليوم نتكلم عن الإرادة بالحب ، أنت  صح يؤذيك وبعثر كرامتك وتدعوا عليه ، لكن عندما تضع جبهتك هذه أعلى ما فيك ، وتضع هذا الأنف الذي هو أشرف ما في الأنف ، أشرف ما في الوجه الأنف ، ولذلك تجده يخرج للخارج بارز ، إذا أردت أن تساويه بوجهك أنفك سيذهب ، الذي يخرج للخارج هذا هو عنوان الوجه ، لذلك يقول لك أنا وضعت أنفه في الأرض .ومنه الأنفة والعلو والكبر مشتقة من الأنف ، تضع جبهتك أعلى ما فيك ، وتضع أنفك أشرف ما في الوجه وتكون مبسوط وسعيد ، هذا هو كمال الذل ، أن تضع أشرف ما فيك موضع نعلك وموضع نعال الناس ، لذلك نحن عندنا تمام الحب مع كمال الذل .هذا الذل وأنا أريد أن أقول لك العلاقة بينهم أنك كلما نزلت إلى تحت بقوة ، تطلع إلى أعلى بقوة ، تحت بقوة الذي هي الذل ، وفوق الحب ، فيكون الحل لك أن تنزل تحت ، تنزل تحت لما ؟ لأن هذه هي عنوان العبودية تنزل تحي أي يداس عليك ، ولا أقصد يداس عليك المعنى الذي قد يفهمه أحد خطأ أن يقابلك يضربك ، وإذا ضربك على خدك الأيسر أعطيه خدك الأيمن ، لا أنا لا أقصد هذا المعنى نهائيًا ، المعنى الذي أقصده فيما يتعلق بالرب- تبارك وتعالي- ، كل ما تنزل إلى تحت بقوة تطلع إلى أعلى .
وَهَذَا الذُّل يَكْبَح جِمَاح الْكِبَر الَّذِي هُو مَخْلُوْق فِي الْنَّفْس: لأن بوابة الكبر الظلم والجهل  وهذه أصل الخلقة كما قال تعالي:﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ (الأحزاب:72) ، هذه أصل الخلقة .

كُلَّمَا اسْتَضَاء الْمَرْء بِنُوْر الْوَحْي يَتَخَلَّص مِن الْظُّلْم و الْجَهْل: وعلى قدر ما عنده من أنوار الوحي على قدر ما يقل الظلم والجهل .فهذه النفس فيها داعية الإلوهية .

لِمَاذَا لَا يَقُوْل أَي وَاحِد مِنَّا أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى مِثْلَمَا قَال فِرْعَوْن ؟شيئين:  أولاً: العجز  لأن أنا ربكم الأعلى تحتاج أن تأتي لنا بآية من الآيات ، أنا فقير وأعيش على الأرض  أريدك الآن في هذا المكان الخراب أن تقول يا عمارة اخرجي وتشطبي وتعطيني المفتاح ، إذا كنت إله  ، سيعجز أم لا ؟ سيعجز  فالعجز هو الذي منعه أن يقول أنا ربكم الأعلى  ثانياً: الإيمان يمنعك أن تقول أنا ربكم الأعلى ، كيف أقولها ، فإما  أن يكون المانع عجزًا ، وإما أن يكون إيمانًا ، واعتبر بحال فرعون هذا الفاجر ، كل نفس فيها داعية الإلوهية واعتبر بحال فرعون ، قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر ، ولا يلزم أن يأخذ الإلوهية كلها ، يأخذ قليلًا منها ، منتفخ الصدر ، أنا رئيس مجلس إدارة كذا ، أو رئيس دولة كذا ، أو أنا الكلام الذي أقوله لابد أن يسمع ، ولا أحد يقول لي لا ، ما هذه جزء من الإلوهية أن يأمر فيطاع أيًا كان الأمر فوق المستوى  تحت المستوى ، لا أحد يرد لي كلمة .

بَعْض الْنَّاس يَتَصَرَّفُون كِآِلِهَة صِغَار عَلَى الْأَرْض:لا يردهم وازع من الدين ولا حتى من الحياء ، فكل إنسان منا أنا وأنت على استعداد أن نقول أنا ربكم الأعلى ، ما الذي يكبح هذه الشهوة التسلط والكبر وهذا الكلام ؟ أهل الإيمان يمنعهم الإيمان أن يقولوا هذا ، وأهل الفجر يرمون بالحجارة ، لو واحد قال أنا ربكم الأعلى ، ولو أنا مؤدب معه أقول له هات لي العمارة ، هات لي القصر ، اعمله لي ذهب وغير هذا الكلام ، فسيعجز ، أقول له أنت لست إله واخرج من هذه الحدوتة التي تعيش فيها هذه .
 لا أحد يعرف أن يدعيها ، لكن يدعي بعض صفاتها ، واحد يتشاجر مع واحد ، تأتي لتصالحه ، يقول له لم يخلق الذي يقول لي لا ، لماذا لم يخلق ، هل أنت أعلي واحد ، إذا كان غني هناك من هو أغنى منك ، وإذا كنت قوي هناك من هو أقوى منك ، وإذا كنت رئيس هناك رئيس أعلى منك يجعلك تتحرك ريموت كنترول ، لا تعمل فيها أنك من أنت ، وتقول المباحثات والعلاقات الثنائية ، لا يوجد حاجة اسمها العلاقات الثنائية ، هناك يذهب فيؤمر ويطيع ، إنما يطلع والكاميرات وكم صورة وغير ذلك ، نحن أهم شيء نريد الذي بالداخل ، ما الذي يقال في الغرف المغلقة ، يذهب ويتلقى الأوامر ويأتي لينفذ ، وليس العلاقات الثنائية ، إذا كنت تنسى أنا أفكرك وأحضر لك الدفاتر القديمة وأتصفح لك الصفحات وهذه الحدوتة .فلا تعتقد لأنك وصلت إلى القمة في مكان معين أنه لا يوجد من هو أعلى منك .

 المهم أريد أن أقول دائمًا فوقك أحد : إياك أن تتصور أنك أنت الذي فوق ، وتأتي وتقول لم يخلق الذي يأتي بأنفي الأرض ، لم يخلق ، لم يخلق ، وكأن الله أطلعك على لوحه في الخلق ، هذا عنده ماذا وهذا عنده ماذا ، لكي تقول لم يخلق ، فهذا الذي كلما تصالحه لا تعرف أن تأتي به ، فهذا عنده داعية الإلوهية ولكن ليس كلها ، قطعة أخذها وهي الكبرياء ، لا يريد أن يكون له كبير ولا أحد يكلمه .
مَالَّذِي يَكْبَح  جِمَاح الْنَّفْس الْبَشَرِيَّة مِن دَاعِي الَإِلُوهِيّة؟فأريد أن أقول النفس البشرية الذي فيها داعية الإلوهية ، ما الذي يجعله ينزل إلى الأرض ؟ الذل ، لكن نحن نريد ذلًا بحب وهذا موضوعنا ، لماذا ؟ لأننا نتذلل لخالقنا  لربنا وإلهنا الذي خلقنا وعافانا منها  فأرسل إلينا رسولًا وأنزل إلينا كتابًا ، واصطفاك مسلمًا ، كان من الممكن أن تكون ابن لأبوين كافرين وتكون متعصب لهذا الدين وترى أنك على الحق وكل الدنيا على الباطل ، عافاك من هذا ، وخلقك مسلمًا ولم تعرف شرف هذا الاختيار ، بأنك فرطت في أوامر خالقك ، وفرطت في إتباع نبيك- ﷺ - الذي جاءك ليدلك على الله ، ومن ثم إذا آمنت به دلك على الخلود في الجنان .
إذًا خاطرتنا وعصبها: العبودية ، التي هي تشمل المحبة ، وانظر الله- عز وجل- وصف أنبيائه بهذا الوصف الجميل ، أنظر نوح:﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾(الإسراء:3) ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (ص:30) ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾(ص:44)﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأيْدِي وَالأبْصَارِ ﴾(ص:45) ويوسف:﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾(يوسف:24) ، والنبي ﷺ وصفه ربه في أعظم المقامات بالعبودية .أنظر نزول القرءان عليه:﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾(الكهف:1) ، في التحدي:﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نزلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾(البقرة:23) ، في الإسراء:﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا ﴾(الإسراء:1) ، في مقام الدعوة:﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾(الجن:19) ، أشرف المقامات يصفه بالعبودية ، حتى أن بعض الناس يفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء ، أيهما أفضل ، أيهما أشرف ، لماذا ؟ لأنه وصل إلى ربه وكلمه ربه- تبارك وتعالي- في ليلة الإسراء ، فالعلماء يفاضلون بين ليلة الإسراء ولية القدر الذي هي خير من ألف شهر كما تعلمون .والكلام في الحديث المشهور عن أنس ويرويه عن بن معاذ أيضًا لما ركب معاذ خلف النبي ﷺ -:" فقال: يا معاذ، قال: يا رسول الله لبيك وسعديك ، ثم صار ساعة ،  ثم قال: يا معاذ، قال: يا رسول الله لبيك وسعديك ، ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ " ، كل هذا لكي يجمع معاذ قلبه كله ، لأنه لما يقول له ثلاث مرات ويتركه ، مرة ويتركه ، ثم مرة ويتركه ، فصار معاذ متلهفًا ، ما الذي سيقوله ، " قال أتدري ما حق الله علي العبيد ؟ قال: الله ورسوله أعلم ، قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، قال: أتدري ما حق العباد على الله ؟ قال: الله ورسوله أعلم ، قال: ألا يعذبهم "  . فذكر مقام العبودية التي يشتمل على أعلى درجات الحب ، فهذا عصب الخاطرة ، وغدًا بإذن الله- تبارك وتعالي- نواصل الكلام ، وسآخذ كلام بن الجوزي فقرة فقرَة ، لأن كل فقرة من فقرات بن الجوزي في هذه الخاطرة تصلح أن تكون محاضرة لو أردنا أن نبينها ونوسع الكلام عنها .
وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.
انْتَهَى الْدَّرْس الْأَوَّل
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يُحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة ,وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
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فهذا يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطأ الحصى نبينا محمد- ﷺ ، وهذا هو المجلس الثاني في شرح هذه الخاطرة والتي عنونتها بعنوان:( وَيَا نَفْس جِدِّي) ، وأخذتها من كلام أبي العلاء المعري في أبيات له قال في هذا البيت:
	فيا موت زُر إنَّ الحَياةَ ذَميمةٌ
	ويَا نَفسُ جِدِي إنَّ دَهرَكِ هَازِلُ


مَاحَكَم قَوْل إنَّ دَهرَكِ هَازِلُ؟طبعًا:( إنَّ دَهرَكِ هَازِلُ ) فيها مؤاخذة شرعية أنه لا يجوز أن نسب الدهر أو أن ننتقصه وقد قال النبي ﷺ -:" لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر " ، وفي الحديث الإلهي وفي حديث النبي- ﷺ - نهى الله عن سب الدهر:" وقال الله- عز وجل-: أنا الدهر أقلب الليل والنهار " ، لكن هي عادة الشعراء أنهم إذا ذكروا الدهر يقصدون الزمان وأهله ، فهذه الخاطرة عنونتها بهذا العنوان لأنه هذا أنسب معنيً كون تحته مثل هذا الكلام المتفرع الكثير والذي ابتدأناه أمس ,   يقول بن الجوزي- رحمه الله-:(اعجبا من عَارف بالله- عز وجل- يُخَالفه ولَو في تَلفِ نَفسهِ هَل العَيش إلا مَعهُ ؟ هَل الدُّنيا والآخِرة إلا لَه ؟ أُفٍ لِمُتَرَخِصٍ في فعلِ ما يَكره لِنَيل ما يُحِب ، تَالله لقَد فَاته أضعَافُ ما حصَّلَ ، أَقبِل على ما أقوله يَا ذا الذَّوق 
بدأ الخاطرة بالتعجب من المخلوق الذي يهلك نفسه  في المخالفة والعادة  أن  يحرص  المرء على نفسه ، كل امرئ شحيح بنفسه ، يخشى عليها من التلف ويستعمل الرخص الشرعية في بقاء نفسه ، أي لا يتلفها ، ورُّخِص له أن يقول كلمة الكفر لكي يحفظ نفسه .
 سَبَب نُزُوْل هَذِه الْآَيَة:كما قال تعالي:﴿ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾(النحل:106) ، نزلت هذه الآية في واقعة عمار بن ياسر مع الكافرين ، وكان عمار ضعيف البنية ، حتى أنه لما كان النبي ﷺ - يبني المسجد كان مريضًا وكان ناقهًا ، أي في فترة نقاهة ، فكان الناس يحملون لبنة  لبنة وكان هو يحمل لبنتين ، لبنتين ، فجعل النبي- ﷺ - ينفض التراب عن ظهره ويقول:" يا ويح بن سمية تقتله الفئة الباغية " .فعمار كان ضعيف البنية ، فلما عذبه المشركون وأبانوا له سبيل الخلاص من هذا العذاب وهو أن يسب النبي ﷺ  وما أقول ؟ قالوا: قل هو ساحر ، هو كاهن ، هو مجنون ، التي هي تهم المشركين المعلبة التي كانوا يقذفون بها النبي- ﷺ - ، فقالها عمار هو ساحر ، هو كاهن ، هو مجنون ، فلما برد جلده من هذا العذاب رجع لائمًا لنفسه كيف أقول هذا الكلام عن من أخرجني من الظلمات إلي النور ، وعن من جعل الله- عز وجل- الهداية على يديه ، ونحو هذا الكلام .ثم ذهب إلى النبي- ﷺ - ليتخلص من هذا عذاب الضمير، وقص عليه ما جري فقال النبي- ﷺ -:" يا عمار كيف تجد قلبك ؟ قال: أجده مطمئنًا بالإيمان ، فقال يا عمار إن عادوا فعد " ، وهذا حديث حسن بطرقه وشواهده ." إن عادوا فعد ": أي إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي وشتمي .

هَل يَجُوْز لِلْمَرْء أَن يَنْطِق بِكَلِمَة الْكُفْر ؟فرخص للمرء أن يتكلم بكلمة الكفر ، لكن هَل يَكْفُر بِالْفِعْل أَم لَا  مَع الْدَّلِيل؟خلاف في فعل الكفر ،  والصحيح: أنه لا يكفر لا بالقول ولا بالفعل إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك ، الدليل: وفيه أثر يحتج به من يفرق في هذه المسألة ، أثر سلمان الفارسي الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند ضعيف أو واهيً ، والذي هو" دخل رجل النار في ذباب ، ودخل رجل الجنة في ذباب ,قالوا كيف ذلك ؟ قال كان  قوم يعبدون آلهةً ، فمر رجل فقالوا قرب لإلهنا قربانًا ، قال: لا أجد قربانًا ، قالوا: قرب ولو ذبابة ، فأمسك بحجر فقتل ذبابة فدخل النار ، ومر رجل أخر فقالوا قرب لإلهنا قربانًا ، قال: وما أقرب ؟ قالوا: قرب ولو ذبابة ، فأبى فقتلوه ، فذاك دخل النار وهذا دخل الجنة ، "فهم يحتجون بمثل هذا الأثر على التفريق بين القول والفعل في هذه المسألة .والحقيقة أن هذا الأثر لا يصح ، أولًا من جهة الإسناد  وما وقع في بعض الكتب المتأخرة من نسبته إلى النبي ﷺ - فهذا خطأ لا يصح ، لأن هذا لا يُعلم به إلا موقوفًا على سلمان مع وهاء الإسناد إليه ، ثم  لو صح فإن سلمان كما تعرفون كان يأخذ من كتب أهل الكتاب ، فلا يمتنع أن يكون هذا من الإصر الذي وُضع على أهل الكتاب بخلاف هذه الأمة المرحومة ، التي وسع الله- سبحانه وتعالى- عليها ، وجعل لها من الرخص ما لم يجعله لأمة من الأمم .
 بن الجوزي يتعجب يقول: هذا الذي يقتل نفسه بالمخالفة ، كأن يحب امرأة مثلًا ويسافر إليها ويلف الدنيا ، وبينها وبينه مسالك ومهالك ومع ذلك يستعذب ويستهون كل صعب في سبيل أن يذهب ، مع أن العلاقة في الأساس علاقة محرمة ، مثلًا رجل تزوج امرأة مغنية وكانت تغني في الكباريهات ، فلما تزوجها أنف أنها تغني في الكباريهات ، فاشترى لها كباريهًا لتغني فيه ، لأنه لا يصح أن تغني في كباريهات الناس ودفع لهذا الكباريه مائة وخمسون مليون جنيه ,المائة والخمسون جنيهًا هؤلاء كيف أتي بهم أولًا ؟ هو شاب كان عمره حوال أربعة وثلاثين سنة ، أنا أريد أن أفهم مائة وخمسين مليون اشترى بهم كباريه ، فهو لن يعيش يتسول ، أكيد هذه هي القلة التي معه ، الذي معه مائة وخمسين مليون ويشتري كباريه كيف حصل هذا المال وهو ابن أربعة وثلاثين سنة ؟، هل خلق الله كلهم بقر وهو الوحيد الذكي ؟، هو يعرف يفكر وذكى وجيد وهؤلاء الخلق كلهم لا يفهمون وليس عندهم عقل وهذه القصة .واحد آخر يتزوج امرأة وينفق في ليلة الزفاف تسعة مليون دولار ، أي خمسين مليون جنيه ، ماذا ستنجب هذه المرأة ، صلاح الدين ولا بن تيمية الزمان لكي ينفق خمسين مليون جنيه في ليلة ، ويقولون لا تحقد ولا تعمل كذا ولا كذا ، وأربعين سنة خدمة ويخرج في آخر المدة كله الأساسي له ستمائة جنيه ، فاليوم لما يكون هذا الإنسان الذي جمع كل هذا المال ، لا شك أن جمع المال فيه مهالك ، دونه خلق القتاد أحيانًا ، يلف الدنيا كلها ويدع الناس يطئون خده ويعمل فيها كل حاجة في سبيل أن يجمع هذا المال ، ثم لا يمتنع أن ينفق المال على ما حرم الله سبحانه وتعالي .في الوقت الذي لو ندب فيه أن يهلك نفسه لله لأتي بالآيات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، مع أنه يدعى أن يقتل في سبيل الله  تعالى للجهاد مثلًا ، لا يشح بنفسه ويأتي بالآيات لكي يتقي هذه المسألة ، مع أنه لو أهلك نفسه في الله لكان رابحًا .
 يقول بن الجوزي: إن مَوتَ الخَادم في الخِدمَةِ حَسنٌ عِند العُقَلاء .لماذا ؟ لأنه في الخدمة  لأنه يخدم سيده ومالكه ، أي هو يعمل وربنا سبحانه وتعالي يقول:﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾(النساء: 66-68) الآية واضحة كال شمس اقتل نفسك أو أخرج من دارك ، لا يعملها ، لكن هنا يسيره هواه .
يقول بن الجوزي- رحمه الله-: وهَل العَيش إلا مَعه – تبارك وتعالي-ُ ؟ هَل الدُّنيا والآخِرة إلا لَه ؟أي أن المرء لو استعمل الأسباب الشرعية وأطاع مالك الدنيا والآخرة لا يضيعه ، واليوم كيف يدال على الرسل ؟ ، هذا سؤال بعض الناس يسأله .

كَيْف يُدَال عَلَى الْرُّسُل ؟يدال أي كيف يهزمون ، كيف الأنبياء يخرجون من ديارهم ، وبعضهم يقتل ، والنبي ﷺ - خرج خائفًا ، خرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة ، ويختبئ في الغار وغير ذلك ، وأولياءه يذبحون ويقتلون ويشردون ، كيف يُدال على الرسل وعلى أتباع الرسل ؟
يقول بن القيم- رحمه الله- كلامًا معناه أنهم لو انتصروا بصفة دائمة لوقع في نفوسهم العُجب ، ولو هُزموا بصفة دائمة لساء ظنهم بربهم ، فإذًا يُدال عليهم وينتصرون  فتكون المسألة سجال مرة هكذا ومرة هكذا ، لأنه لو هُزم بصفة مستمرة ، فأنا أٌول إذا كان الحق معي والله- عز وجل –أنزل الكتاب وأرسل الرسول ، والحق معي ، وهذا الحق هو محبوب الله- عز وجل- ، ومع ذلك لم ينصره في موطن قط ، فحينئذٍ يُساء الظن ، وأنت تعرف الإنسان كفور بطبعه وصاحب ظن أيضًا ، وقد يكون صاحب ظن بربه- سبحانه وتعالي- .فيُدال على الرسل مرة ويُدال علي غيرهم مرة ، حتى تنفذ سنة الله- عز وجل- التي لا تتخلف ولا تحابي أحدًا من الخلق ، الذين يعيشون مع الله- عز وجل- يستحضرون ذكره ويتفكرون في آلائه هم أسعد الخلق .

 وعبر سعيد بن المسيب:- رحمه الله- تعبيرًا جميلًا عن هذا فقال:  ( إنا في سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدونا عليها بالسيوف) والتي هي راحة البال﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾(محمد:5) ، راحة البال ، لا يكون عندك هم ولا غم ، وتعتقد أن الله ناصرك ، مِن الْلَّفَتَات الْجَمِيْلَة: أن الإمام البخاري- رحمه الله- بدأ صحيحه بحديث وأنهاه بحديث ، بدأ صحيحه بأنما الأعمال بالنيات ، للدلالة على أن كل الأبواب التي ستأتي بعد هذا الحديث لا تُقبل إلا بنية .فيكون من أول إنما الأعمال بالنيات داخل في كتاب بدء الوحي ثم في ، الإيمان ، كتاب العلم, كتاب الوضوء والصلاة والزكاة والجنائز والبيوع والطلاق والجهاد والنكاح ، كل هذه اسمها الأحكام الشرعية ، آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة:" كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ،"
مَا هِي اللَّفْتَة الَّتِي يَقْصِدُهَا الْبُخَارِي ؟يريد أن يقول: أن المعنى هذا يُترجم في ماذا ؟ ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾(العنكبوت:45) ، هذه الآية تلخص مقصد البخاري﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ ، هذه الصلاة تمثل الأحكام الشرعية ، وإتباع الأحكام الشرعية والحلال والحرام ينهى عن الفحشاء والمنكر ، لكن الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من الأحكام الشرعية الذكر  لذلك الآية:﴿ِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾  أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر 
الْذَّكَرَ هُوَ عِبَادَةُ الْقَلْبِ:لأن الذكر هو عبادة القلب ، وهناك حديث موضوع أنا لا أحتك به على أساس أنه حديث ، لكن سآخذ منه جملة كأنها كلام لبعض الناس الحديث الذي هو:" إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري ، أرزق ويشكر سواي ، خيري للعباد نازل وشرهم إليَّ صاعد ، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ، يتبغضون إليَّ بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إليَّ ،.

" أهل ذكري أهل محبتي" هذه الذي أن أريد أن آخذها ليس من الحديث لا لأنه حديث وأنا قلت لكم أنه حديث موضوع .لكن الذكر عبادة القلب ، وأهل الذكر شامة بين الناس ، أهل الذكر الذين هم أهل الإحسان .

مَرَاتِب الْدِّيْن ثَلَاثَة:التي تعرفونها حديث جبريل- عليه السلام- الإسلام والإيمان والإحسان ، اعتبر هذه الدوائر الثلاثة كالهرم ، الدائرة التي تحت هي أوسع قاعدة وهي الإسلام ، ثم الإيمان ، ثم الإحسان ، لو أتينا من تحت لفوق ، الإسلام هو الأوسع من جهة أهله أم من جهة نفسه ؟ .لا أوسع من جهة نفسه ، لماذا ؟ لأن أغلب الناس مسلمون ، ثم أهل الإيمان أقل ، ثم أهل الإحسان أقل ، فلو أتينا من رأس الهرم ونحن ننزل ، الدائرة الصغرى الإحسان ؟، فهو أعم من جهة نفسه أخص من جهة أهله  وأنا عكست في المرة الأولى ، الإحسان أخص من جهة نفسه ، بمعنى أعم من جهة نفسه  بمعنى: كل محسن مؤمن ومسلم ، وليس كل مسلم مؤمنًا فضلًا على أن يكون محسنًا  ، فيكون الإحسان من جهة أهله أقل.

 تَعْرِيْفُ الْإِحْسَان: كما عرفه النبي ﷺ:" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ، فالعبد إذا كان يعلم أن الله- عز وجل- ينظر إليه ويراقبه ، وقدر له أن يراه الإيمان يعضل في قلبه لدرجة أنه كأنه يراه ، في حديث أبي هريرة لما سأل الله- عز وجل- جبريل- عليه السلام- عن هؤلاء الذاكرين فقال:" هل رأوني ؟ قال: لا يارب ، قال: كيف لو رأوني " ، فهذا قاعد لا يرى الله- عز وجل- ، إنما يستحضر عظمته ومقامه وخشيته في قلبه فيحمله هذا على الذكر لله- عز وجل- وهو لم يره  فكيف لو رآه ، قال:" لازدادوا لك حمدًا وتسبيحًا "،" ماذا يطلبون ؟ الجنة هل رأوها ؟ قالوا: لا ، قال: كيف لو رأوها ؟ ".
الانْشِغَالِ بِالْذِّكْرِ يَمْلَأُ الْقَلْبِ عَنْ كُلِّ مُرَادُ مَنْ الْخَلْقِ:فلو أن رجل استطاع أن يستحضر مقام الله - عز وجل - في قلبه ويأخذ الإيمان من الآيات والأحاديث التي وصلت رب العزة- تبارك وتعالي- ، ولم يحرف أسمائه ولا صفاته وأخذها كما أخذها النبي ﷺ والصحابة والمسلمون التابعون بإحسان من بعده ، تصور أن هذا الرجل إذا رأي ربه أو علم أن ربه يراه ، فانشغل بذكر الله- تبارك وتعالي – فهذا يملأ قلبه عن كل مراد له من الخلق .
فَالإِنْسَان الَّذِي يَعِيْش لِرَبِّه - تَبَارَك وَتَعَالَي - ذَاكِرا لَه حَصَّل قُبَّة الْإِسْلَام:، لذلك كما ذكرت قبل ذلك جعل النبي- ﷺ مكان دعاء الكرب الثناء علي الرب- تبارك وتعالي- ، أنت مكروب وتقع في مشكلة فانشغلت بالثناء علي الله عن طلب حاجتك تقول: يارب أنا في مشكلة خلصني من المشكلة مثلًا ، لا انشغلت عن مصلحتك وعن حظ نفسك بالثناء علي ربك .
دُعَاء الْكَرْب هُو: " لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم " عندما سئل سفيان بن عيينة أن هذا ليس بدعاء إنما هو ثناء فأنشد بأبيات عبدالله بن جدعان ، أمية بن أبي الصلت لعبدالله بن جدعان التي فيها: قال : 
	أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
	حياؤك إن شيمتك الحياء

	إذا أثني عليك المرء يومًا
	كفاه من تعرضه الثناء


هذا مخلوق وقد كفاه الثناء فكيف بالله- عز وجل- في الحقيقة أن هذه الصورة صورة بهية للغاية  وأنا لم أري أحدًا في محفوظي من الشعر وقراءاتي وصف أحدًا مثلما وصف أمية بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان .لأنه يقول له: 
	أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
	حياؤك إن شيمتك الحياء


من المفروض أن يستحي الذي يمد يده بالأخذ أم الذي يمد يده بالعطاء ؟ الذي يمد يده بالأخذ هو الذي يستحي من المفروض ، أي وهو يأخذ يضع وجهه في الأرض ويستحي من نفسه ، لا الصورة انعكست ، من المكسوف ؟ الذي يعطي هو الذي عنده حياء ، أي يقول خذ والله هذا ليس قدر المقام كان نفسي أن أعطيك أكثر من هذا مثلًا ويكون متعثر في أذياله ، ولا يستطيع أن يفعل شيء هذا هو معني الكلام .
	أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
	حياؤك إن شيمتك الحياء

	إذا أثني عليك المرء يومًا
	كفاه من تعرضه الثناء


لكن ربنا يخليك ، ربنا يبارك فيك ، ربنا يخليك لنا أول ما يقول هاتين الكلمتين  فليس محتاج أن يقول والله أنا محتاج قرشين أو محتاج تعطيني شيء  ، مجرد فقط أن يثني عليه فكيف بالله- عز وجل- وهو يعلم حالي ، ويعلم أنني في ورطة وفي كرب وغير ذلك ومع ذلك شغلت لساني وقلبي بالثناء عليه- تبارك وتعالي- ، وتسبيحه  وتحميده فليس العيش إلا معه - تبارك وتعالي- .
أَيْسَرُ أَجْيَالٍ الْإِسْلَامِ جِيْلٍ الْصَّحَابَةِ:لذلك إذا نظرت إلي جيل الصحابة لا تري الإسلام أيسر مما كان في جيلهم لا عقد ، ولا مشاكل ، ولا صعوبة ، إنما تشعر بالصعوبة البالغة إذا نزلت إلي صغار التابعين وأنت نازل ، عندما ظهر الصعق والخرق وغير ذلك في عُباد البصرة والكوفة وبدأت المسائل تتعقد ويعقدونها بالألفاظ لدرجة أنك تشعر أنك تريد أن تفك الألفاظ ، أنظر عندما ننزل تحت ونري أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين التي شرحها بن القيم ، منهي التعقيد . أنت لو بن القيم لم يشرح هذه القصة ، أنت لن تفهم ولا كلمة ، هل القصص هكذا ؟ هي السلوك والمنازل وهذا الكلام بهذا التعقيد ؟ لا ، ليست بهذا التعقيد اطلع لفوق لجيل الصحابة وغير ذلك تجد هؤلاء الذين كانوا أولياء الله حقًا .

تُرِيْد أَن تَعْرِف الْعَيْش مَع الْلَّه ؟كان مع هؤلاء منتهي اليسر ومنتهي البساطة لا تشعر كما قلت بأي نوع من أنواع التعقيد . يمكن من أعقد العبارات أو الكلام الذي قرأته مثلًا عن الصحابة كلام انس بن مالك - رضي الله عنه - عندما قال في الحديث الذي رواه البخاري موقوفًا عليه قال:" إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعرة كنا نعدها زمان النبي- ﷺ - من الكبائر " يمكن هذا من أشد ما وقفت عليه ، وهذه لها تأويل واسع جدًا وإن المسألة إنما خرجت بلسان أهل الورع ولم تخرج بلسان الحلال والحرام .لأنه لا يوجد كبيرة علي زمان النبي ﷺ ممكن أن تكون أدق من الشعرة ، لأن تعريف الكبيرة معروف ، لكن أهل الورع يستعظمون جدًا ما ينتعش به أهل الجواز  أهل الجواز أي الذي هو جائز ، أهل الحلال والحرام.

فَالَدُّنْيَا إِنَّمَا يَخِف مَكُرُوبِهَا وَكَرَبُّهَا بِذِكْر الْلَّه- سُبْحَانَه وَتَعَالَي - ، وهو- سبحانه وتعالي- مالك الدنيا والآخرة ، ربما أعطاك فضللت فحجب عنك لأن النبي- ﷺ قال لنا وقوله الصدق: " إن الله- سبحانه تعالي- ما من داعي يدعو ربه- عز وجل- إلا أعطاه إلا أن يدعو بإثم ، أو قطيعة رحم " ، وقال الله – عز وجل -:﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾(غافر:60) .
أَسْتَجِبْ لَكُمْ: أي في المعروف ، لا يكون بقطيعة رحم ولا إثم ، وهذا وعد من الله- عز وجل- أن يستجيب ، أنا دعوت ربي- عز وجل- أن يرزقني ولدًا وأمرغ وجهي في التراب ليل نهار اللهم أرزقني ولدًا ، ومع لك لم يرزقني ولدًا ، فما هو الحل ؟ لماذا ؟ أهل الإيمان يقدر أنه ربما رزقه بولد فأشقاه ، ليس من اللازم أن يكون شقي ، لكن ينزل فيه الأمراض كلها ، ينزل أصم ، ينزل أعمي ، ينزل مخدر الأطراف ، فيه الأمراض كلها ، ألف الكرة الأرضية لكي أبحث له عن علاج وأصرف وأستلف ولم أستمتع بالولد .إنما دائمًا أبكي عليه ، طلعت بنت عمياء ، البنت ستتزوج ، لو كان ولد ماشي الحال لكن بنت وعمياء ، اليوم البنات وصلوا الأربعين سنة ولم يتزوجوا السوق راكدة تمامًا وواقفة ، المطلقة يكون محكوم عليها بالإعدام ، من الذي سيتزوج مطلقة ؟ الأبكار كثيرون ، ولا يوجد أحد يتزوج ، وعندما يريد الشاب أن يتزوج ويعيش علي الحديدة ، ووسادة حشوها ليف يريد عشرة آلاف جنية . عشرة آلاف جنية علي أساس أنه سيأتي بخاتم من حديد ، ويعيش علي الأرض كتمهيد للسجن يعيش وهو ينام في الخط ويحتاج عشرة ألاف جنيه ، اليوم لو وجد له وظيفة بكم سيوظف ؟ ثلاثمائة جنية وطبعًا أنا متفائل لا أريد أن أجعلها ظلام ، ثلاثمائة جنية ، لو أراد أن يعيش ويشد الحزام علي الرابع ويوفر من الثلاثمائة جنية كم سيوفر ؟ ، لو افترضنا أنه يعيش في بيت أبيه لا أقول يؤجر سكن ، أنت تعرف السكن اليوم يبدأ من ستمائة وأنت طالع هذا عندنا لا أعرف في البلاد التي تركب الأفيال بكم ؟ .لكن عندنا خمسمائة وأنت طالع لو نزلت ناحية مصرف الكصرف هذا تجدها ثلاثمائة أو ثلاثمائة وخمسين ، هذا لو افترضنا أنه سيوفر مائتين جنية من مرتبه لكي يتزوج سيحصل علي العشرة آلاف في كم ؟ أظن لا يوجد زواج . المائتين جنيه في الشهر ، أي ألفان وأربعمائة جنيه في السنة ، فهو يحتاج كم سنة لكي يجمع عشرة ألاف جنيه ، سيكون غول الأسعار بلع القيمة الشرائية للجنيه ، وأنت تعرف الآن أن الجنيه عندنا كان زمان الجنيه المصري يشتري ثلاث جوالات جنيه من عملة السودان ، الآن الجنيه السوداني يعادل ثلاثة جنيه مصري ، السودان حاليًا الدخول لها طبعًا سيكون بالفيزا حاليًا لأنها منجم ذهب ، سواء كانت من الثروات أو من الأراضي المزروعة  , أو من اليورانيوم الموجود فيها , أو من احتياطي البترول الذي اكتشفوه  فيها ، والصراع  ، وقصة دارفور القصة الغبية  المعروفة هذه كلها ،  صراع علي اليورانيوم , الذي الصين وفرنسا وضعوا أيديهم عليها  والذي هو عصب القنبلة النووية ، وهذا موجود بكثرة جدًا في السودان  .اليوم لما أنت محتاج كم سنة ؟ قرابة خمس سنين تقريبًا يكون العشرة ألاف  القوه الشرائية أصبحت سبعه ألاف ، اشتغل ودور في ساقية ، تعمل في الساقية وفي الآخر كله يقل ويقل وتسلم أمرك لله ، اليوم الدنيا كاسدة تمامًا ،.

إِذَا أَرَاد الْعَبْد أَن يَنْجُو مِن هَذِه الْدُّنْيَا عَلَيْه أَن يَعْتَمِد عَلَي الْلَّه- عَز وَجَل- بِقَلْبِه ، هو مالك الدنيا والآخرة . فإذا منعك حُسن الظن يقتضي أن أقول: إنما منعني ليرحمني     مثلما  قلت لك البنت هذه ممكن أن تكون بنت عمياء لا أحد يتزوجها ، وأنت تموت وفي نفسك غصة لمن ستترك كوم اللحم هذا ؟ من الذي سيعتني بها إذا أنا مت ؟ لدرجة أن  هناك بعض الناس في ديوان الحماسة بعض مقطوعات الشعر رجل يتمني موت بناته لأنه يخشي عليهن من العم الذي لا يرحم ، ومن الغريب الذي لا يرحم ، فكان يتمني أن تموت البنات في حياته ، والأشعار في الحقيقة لست مستحضرها ، لكن الأشعار تفتت الكبد وهو صعبان عليه البنات وينظر إليهم ماذا يفعلن من بعده ؟ .  الْفِرَق بَيْن  الْمُتَعَلِّقِيْن بِالْشَّرْع وَالمُتَسَخَطِين فِي قَبُوْل الْقَدْر:فأهل الذين: يتعلقون بالشرع يقولون هذا من رحمة الله بي أنه لم يرزقني ، إنما المتسخط:يقدر دائمًا الخير ويقدر أنه سيصله بلا أي تعب ، ولذلك يقدر فوات حظه ويندب نفسه .

الْدُّنْيَا وَالآَخِرَة لِلَّه- سُبْحَانَه وَتَعَالَي - إِذَا قُمْت بِالْعُبُوْدِيَّة كَمَا يَنْبَغِي أَعْطَاك مَا يُصْلِحُك لَا مَا تُرِيْد ،: وهذا ما ينبغي أن يتفطن المرء إليه ، أعطاك ما يصلحك لا ما تريده لأن المرء قد يريد تلف نفسه ، والجماعة أصحاب قارون عندما خرج وقارون أراد أن يستفزهم بعدما نصحوه أنتم يا غجر ستنصحونني ؟ وتقولون لي ؟:﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾(القصص:77)  أنا سوف أعرفكم جميعًا .فركب مركبه وأمامه الحراس ومن خلفه  والموكب المهول وخرج علي قومه في زينته ،يريد أن يكسر قلب المؤمنين ، ويكسر قلب الفقراء ، أهل الدنيا الذين يتعلقون بالدنيا خرجوا علي الصفين لكي يتفرجوا علي قارون ، وكل واحد في نفسه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ، أمه دعت له  إنه لذو حظ عظيم ، هذا هو الذي يعيش لكن نحن الذين نعيش في الجحور وسنظل في الجحور ، مكتوب علينا الشقاء في الدنيا والآخرة أيضًا ويندبون حظهم ، أهل العلم أهل البصر قالوا لهم: ويلكم .
الْفِرَق بَيْن مَوْعِظَة أَهْل الْعِلْم لِقَارُوْن ، وَمَوْعِظَة أَهْل الْعِلْم لِلْعَوَام: الفرق كبير بينهم أهل العلم عندما كلموا قارون ماذا قالوا له ؟:﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾(القصص:77) ، الشاهد من الآية: أنظر كيف يطلعون  شدتهم أتت في الآخر وأتت قليلة ، فلم يقولوا له: يا مفسد ، لا ترقوا من الرقة الشديدة إلي النفس القوي:﴿  إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾
 فلماذا ترفقوا به ؟ متعجرف ، ولا يريدون أن يحركوا مارد الكبر الذي يقبع بين جنبيه  فيتلطفوا به ، إنما العوام: أول ما أهل العلم تكلموا قالوا لهم: ويلكم ، أي بدئوا بالشدة مع العوام لأن العامي يرعوي ليس لديه شيء ، ثم بعد ذلك العامي إذا خوفته يخاف لذلك الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد قال: الأحاديث التي وردت فيها تهديد وشدة اتركها كما هي : لا تؤلها إذا أولتها فقدت شدتها ، واحد لا يصلي لا تقول له: يا أخي النبي- صلي الله عليه وسلم- يقول: تارك الصلاة كافر أي نعم كفر دون كفر ، ضيعت القضية .لأنك عندما تقول: كفر دون كفر ، وطلعته في الآخر مسلم وتقول: إذا جحد فهو كذا وإذا لم يجحد فهو كذا ، إذا تركها كسلًا ، فأنت في الآخر طلعته مسلم  سيقول لك: نحن الحمد لله مؤمنين لا نصلي صحيح ، لكن الحمد الله العيشة معدن ، وربنا سيكرمنا إن شاء الله تمام ، جعلته في الآخر مسلم ، فما الذي سيحركه وسيزعجه أنه يصلي ، لا ، قل له: تارك الصلاة كافر واتركه يأخذها كافر مثلما يريدها ، لا تفصل في هذه المسألة ، لماذا ؟ لأنك إذا فصلت في مسائل الوعيد ضعف الوعيد في أذن المستمع  فاتركها كما هي . 
فَأَهْل الْعِلْم أَوَّل مَا بدِأوا بِالْعَوَام  بدأوا بِالْشِّدَّة وَلَم يَبْدَءُوا بِالرَخَاوَة:﴿ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾(القصص:80) . المهم الجماعة الذين يقولون أمه دعت له ماذا قالوا ؟﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ ﴾ العملية ليست جد أيضًا  أي حتى كلمة (كَأَنَّ) هذه تشعر أن العالم هؤلاء حتى الإيمان ليس في قلوبهم راسخ وجامد ، مثلما يكون صح ، مثلما يكون ربنا يفرق أيضًا ، يريدون أن يقولوا هكذا:﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾. فلا يعرف إن هذا رحم إلا بعدما يري عبرة غيره ، أهل الإيمان ليسوا هكذا  أهل الإيمان لا يفعلون هذا أبدًا ، لذلك إذا ابتلي المرء بلاًء علي قدر ما عنده من الإيمان  إذا كان إيمانه قويًا فيحسن الظن بربه وأنه ما فعل إلا لخير ، وأنا لا أدري ما تحت شراك نعلي من الخير والشر ، وكم من إنسان يدعو الله لتلف نفسه وهو لا يدري ، فلذلك إذا علمنا علمًا يقينيًا ليس نظريًا أن الله- عز وجل- هو مالك الدنيا والآخرة فالإنسان ينظر إلي أفضل ما يرضي ربه- عز وجل- ويفعله .
ساعات بعض طلبة العلم مثلًا يقول لك ، يترك الثغر خاليًا في مكانه في بلده ويقول: أنا سوف أسافر للخارج لكي أحضر لي قرشين أقتات بهم ويكون معي مالية وأقعد أدعو إلي الله- عز وجل- ، لكن يكون معي فلوس ، أكثر الذين قالوا هذا من تلامذتي  ومن تلامذة غيري من المشايخ الذين أعرفهم ، ذهب ولم يعد ، عندما رجع وجد الأولاد الذين كانوا يجرون وراء عربات الرش في الشوارع هم المشايخ . هو تركه طفل عنده أربعة سنين طلع بالخارج لكي يأتي بالدنيا وترك الثغر خاليًا وكان الثغر في أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت ، رجع بعد عشرين سنة ، وفيه ناس لم يرجعوا حتى الآن ، ويبتلي ولا يعرف حقيقة البلاء إلا بعد ما يجربه ، هو خرج الأول متخفف ، وهو عندما كان موجود هنا كان موظف يأخذ له ثلاثمائة أو أربعمائة جنية ، لا أبوه يطلب منه شيء ، ولا أمه ، ولا أخوه ، يقول: كفاية يأكل بهم عيش فقط الله يكون في عونه . أول ما ذهب إلى الخارج أصبح هو وزير المالية ، متصورين أنه يجد الفلوس في الشارع ، أرسل يا بني نريد أن نبني البيت ، يرسل ، بنينا البيت بعد ذلك نريد أن نبني الدور العلوي شقتين لك ولأخوك أرسل ، طبعًا كل هذا بسنوات ، وبعد ذلك الحاج علي عنده قيراط جنب أرضنا نريد ربع قيراط أرسل ، اشتري الربع قيراط ، في أثناء المدة هذه كان له أولاد بنات ، والبنت وصلت ثلاثة عشر وأربعة عشر سنة نريد أن نجهز الأولاد . أنا بعد العمر هذا كله عشرين سنة أرجع أيد وراء وأيد في الأمام ابني البيت في الأراضي ، وأشتري ربع فدان وفي الآخر لا أعرف أن أجهز أولادي طبعًا هو لو يريد أن يرجع زوجته لن تسمح له أن يرجع ، لماذا ؟ من أين سنجهز الأولاد ؟ خلينا واقعيين وهو طبعًا مع طول المقام تبلد ونسي ، العلم يريد حرث لابد أن تثير الأرض أول ما تترك العلم أسبوعين ، ثلاثة ، شهرين ، ثلاثة تشعر أنك تجمدت ، لا هذا ظل عشرين عامًا وفي الآخر يرجع يد وراء ويد في الأمام وكأنك يا أبو زيد ما غزيت مثل ما نقول في الأمثال . لو كان بقي يحرث دين الله- عز وجل- ويبذل نفسه ويعلم الناس  ما هو العالم الذين لم يخرجوا عندهم أكثر منه ، مثل بعض إخواننا الذين كانوا زملائي أيام الثانوي ودخلوا كلية طب ، وأنا لم أحصل على مجموع حلو وذهبت لكلية ثانية، وكنت أتمني أن أكون طبيبًا ، طلع بعض زملائي أنا إلي السعودية ، وإلي الإمارات والكويت ، وغير ذلك ، رجع بعد عشرين سنة في الغربة رجع ببعض الملاليم، افتتح عيادة الذين لم يخرجوا وجلسوا هنا لديهم فلوس مثله ، لكن لهم اسم .عيادتهم زحمه والناس كثيرة عنده ، لا صاحبنا جاء وفتح العيادة وعمل اللافتة وجلس لا يجد أحد ، فيشتكي لي فيقول لي خذوا فلوسي وهاتوا لي زبائن ، أريد أن أمارس الطب ، أريد أن أشعر أنه طبيب ، القصة ليست قصة نقود ، اكتشف القصة هذه بعد كم سنة ؟ بعد عشرين سنة ، ليس له اسم ، الذي تخرج الآن من كلية الطب منذ خمس ، أو ست سنين له اسم عنه ، وانظر هو قديم ويعتبر قديم مثلًا .
الْلَّه عَز وَجَل  يَحْمِل هَم الْدَّاعِي إِلَيْه:الإنسان إذا رزقه الله- سبحانه وتعالي– البصر في أي منحل من مناحل الحياة لاسيما في الدعوة إلي الله- سبحانه وتعالي - ، لا تخرج ستجد الدنيا مفتوحة لك ، كيف هي مفتوحة ، أنا كيف أعيش أنت تستغرب ، أنت كيف تعيش أنت تستغرب ، لماذا ؟ الله - عز وجل - يحمل الداعي إليه ، لا يمكن الفرد مهما يفرغ نفسه ، لا أقول فرغ نفسك وتسول من الناس لا ، تعمل أيضًا عملًا وأهل العلم لهم مجال يتكسبون منه تحقيق الكتب ، وتاريخ الكتب ، والمخطوطات وغير ذلك منجم ذهب لكن يريد واحد جواهرجي هو الذي يعمل في هذا .
فَالَدُّنْيَا وَالْآَخِرَة لِلَّه- سُبْحَانَه وَتَعَالَي - فالذي يبذل حشاشة نفسه لربه- سبحانه وتعالي- ويقف علي الطريق دالًا عباد الله- عز وجل- إلي الله- سبحانه وتعالي- من الطريق السلفي الصحيح الذي كان مذهب القرون الثلاثة الأول فإن الله- سبحانه وتعالي- لا يضيعه .

فَالَّذِي يَعْتَقِد اعْتِقَاداً عَمَلِياً وَلَيْس نَظَرِياً أَن الْدُّنْيَا وَالْآَخِرَة لِلَّه لَا يَشْقَي أَبَدا:يقول بن الجوزي- رحمه الله-:  ( أُفٍ لِمُتَرَخِصٍ في فعلِ ما يَكره لِنَيل ما يُحِب ، تَالله لقَد فَاته أضعَافُ ما حصَلَ ) هو لا يقصد الرخصة الشرعية هنا ، أُفٍ لِمُتَرَخِصٍ ، لا . الرخصة الشرعية التي هي بخلاف العزيمة ، أي هو ما أباحه الله- سبحانه وتعالي- مما كان أصله محرمًا وبقي علي تحريمه إلا لعلة ، أي أنا ترخصت ، لماذا ترخصت وتركت والعزيمة ؟ لماذا أكلت الميتة والدم ؟ لأني سأموت ، الشافعية لهم تقسيمات للرخصة يقولوا: أكل الميتة للضرورة هذه رخصة واجبة ، بخلاف العزيمة لا ، بعض العلماء يقولوا: لا ، هي العزيمة نفسها ، أي أكل الميتة في حال الضرورة عزيمة ، إنما صارت رخصة في مقابل الحكم الأصلي .
مَا حَكَم الْأَخْذ بِالرُّخْصَة الْشَّرْعِيَّة مَع الْدَّلِيل ؟فالرخصة الشرعية مندوب إليها  والذي يفعلها يفعل شيئًا أحبه الله- سبحانه وتعالي-  الدليل:  كما في الحديث: " إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه " وربنا سبحانه وتعالي لما عمر بن الخطاب قرأ قوله تعالي:﴿  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(النساء:101) ، فعلق قصر الصلاة بالخوف ، أي﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿﴿ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ فلا جناح عليكم أن تجعلوا الرباعية ثنائية أن تقصروا من الصلاة .
فَعُمَر بْن الْخَطَّاب: قَرَأَهَا قِرَاءَة رَجُل عَرَبِي ، إِذ عَلَّق الْحُكْم بِعِلَّتِه فقال:" يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟" لأن مفهوم المخالفة ودليل الخطاب من الآية: فإن لم يحصل لكم خوف من الذين كفروا فأتموا الصلاة ، أليس هذا معني الكلام ؟ فعمر بن الخطاب عندما استحضر دليل الخطاب في المسألة سأل النبي ﷺ - هذا السؤال "، ما بالنا نقصر وقد أمنا ، قال - ﷺ -: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " . فالذي يتصدق عليه ربه- عز وجل- فيرد صدقته ماذا يكون شكله ؟ أنت تعرف الملوك لو واحد رد هدية الملوك يضربوا رقبته ، المتوكل عندما رفع المحنة محنة خلق القرآن ، وأنتم تعرفون محنة خلق القرآن بدأت من آخر زمان المأمون واستفحلت في زمان المعتصم ، واستمرت في زمان الواثق ، ثم جاء المتوكل فرفع هذه المحنة وأحيا منار السنة ، ورفع علماء السنة ، وكان من جملة الذين رفعهم الإمام أحمد لأنه سيد الموقف في مسألة خلق القرآن ، أو أشهرهم ، مع أئمة صالحين فضلاء ثبتوا علي قولهم وعذبوا ، ومنهم من قتل ، ومنهم من مات . فالمتوكل أرسل إلي الإمام أحمد هدية ، أرسل له مال ، أحمد- رحمه الله- لم يكن يقبل جوائز السلاطين ، فلما ردها فقالوا له: إن عطية الملوك لا ترد ، عيب لما أمير المؤمنين يمد يده بمبلغ وتقول: لا ، هذه عند الأئمة هؤلاء سوء أدب ، وقلة ذوق ، وممكن أن تعرضه للعقوبة ، وهؤلاء ناس من أهل الأرض أي يطلع ، ينزل ماذا لديه ؟ كل واحد عنده عزبة يعملها دولة ويعمل حدودي وحدود غيري ، وإذا أخذت سنتيمتر مني سأقتلك وغير ذلك كما حدث في قصة مصر والسودان ، والسعودية وقطر ، والمغرب وموريتانيا حرب حدود . يقولوا: هذا حمي الملك أليس النبي ﷺ يقول: " إن لكل ملك حمي " ، حمي الملك حدودي لا أحد يقرب مني ، فكل واحد حتى عنده عزبة ، فيه بعض الدول عرضها ستين كيلوا طولها مائة وثمانين كيلو ، الطائرة أول ما تقلع تدخل في المجال الجوي للدولة الثانية ، أي إذًا لا يوجد مجال جوي أصلًا ، أول ما تطلع ويقولك دولة ولا نعرف أن نكلمه ثلاث كلمات ، فأي واحد من هؤلاء إذا كان رئيسًا ، أو إذا كان أميرًا أو غير ذلك يقول عطاياي لا ترد ، الذي يقبل العطية مرة أخري بعدما يعطيها هذا تدخل عند الملوك هؤلاء في باب الخسة . أنا أشبهها عند الملوك بقول النبي ﷺ -:" ليس لنا مثل سوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " ، فهذا إذا كان عرف جاري عند ملوك الدنيا  فَكَيْف بِمَلِك الْدُّنْيَا وَالآَخِرَة عِنَدَمّا يَتَصَدَّق عَلَيْك بِصَدَقَة تَرُدُّهَا ؟ ؟ لذلك كان القصر في الصلاة أحب إلي الله- عز وجل –أنظر:" صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ، صح أن قصر الصلاة يدخله الفقهاء والعلماء في الرخصة المستحبة ، قصر الصلاة ، يقول لك: يجوز لك أن تتم ويجوز لك أن تقصر ، لكن على أي حال الرخصة الشرعية محبوبة إلى الله- عز وجل- وليس هي التي يقصدها بن الجوزي ، إنما بن الجوزي يقصد المتُرخص أي الذي يتتبع الرخص ضد الشرع ، إنما سميت رخصه لأنها على خلاف قانون الشرع ، لأن أصل قانون الشرع هو العزيمة ، حتى في الرخصة الشرعية الأصل هو العزيمة ، ثم جاءت الرخصة تخفيفًا من الله- عز وجل- عن عباده لما أشبهت إتباع الهوى الذي يخالف الشرع ، أشبه مخالفة العزيمة فأسماها رخصة من باب التسمية ليس أكثر ، ولا يجوز أن يطلق عليها رخصة .

 فالذي يتتبع الرخصة كأن تحدثه نفسه مثلًا ، أنه يجوز أن أدخل في عمل مختلط ، وأنني أدعو النساء إلى الله- عز وجل- ، إذ النبي ﷺ - كانت في الجارية تأخذ بيده وتمشى به في شوارع المدينة فلا ينزع يده من يدها ، يقول لك: أنا لن أضع يدي في يدها كل الذي سأقوله أنني أقول لها: اتق الله وارتدى الحجاب ، واقرئي القرءان .ولو عندك أي سؤال فقهي أنا جاهز ، هل في ذلك خطأ ؟ ليس هناك خطأ ، والدعوة إلى الله- عز وجل- تشمل الرجل والمرأة ، وأنتم عارفين الحدوتة والحكاية وتبدأ القصة هكذا ، ثم في الآخر والله زوجي تعبني جدًا ولا أعرف ماذا أعمل معه ؟ والله أنا أيضًا امرأتي تحتاج لضرب النار ، ولا أدرى ماذا حدث للنساء ، وهي تقول وأنا لا أعرف ماذا حدث للرجال في هذا الزمان ، هكذا والله وكأننا شيء وانقسم نصفين ، لو كنت عرفتك قبل أن تتزوجي ، نحن في ذلك يا أبو السباع ، وتعكر على زوجها ، وهو يعكر على امرأته ، ويتم جمع الاثنين على بعض ، والمسألة هكذا . ماذا كانت بدايتها ، وندخل في المسألة أنت تري نظام القوتة حاليًا يكتب عنها في الجرائد ، والنساء دخلوا شاركونا في كل شيء بل سيعطوننا كتف غير قانوني ، وسنخرج من الحلبة حاليًا ، المسألة كل فترة النساء يأخذوا مننا الوظائف ، يأخذوا مننا المواهب ، ويأخذوا مننا كل شيء حتى يصير المجتمع كله نسونة المجتمع .فاليوم أنا ممكن أترخص ، أقول مثلًا في الرشوة ، أتي فلان أقول له ممكن أن أفعل لك العمل الفلاني بألف جنية ،  وبعد ذلك أقول لنفسي أنا بتعب وأذهب وأأتي وأبتسم لهذا وأبتسم لهذا ، ويرسلني إلى هنا ولبلد أعتبرها أجره عامل وليست رشوة ، كل المخالفات التي تصوغها النفس ، بن الجوزي حقيقة في هذا الباب يحدث نفسه كثيرًا ويقول لها دائمًا: يا نفس السوء ، يقول: حدثتني نفسي يومًا بكذا وكذا فقلت لها: يا نفس السوء أتريدين كذا وكذا ؟ قالت: أفما لك مخرج شرعي ، ألم يقل الله عز وجل كذا وكذا ؟ ، فيقول لها: اسمعي يا نفس السوء ويأتي لها بالكلام كأن نفسه تحدثه .
حُكْم تَتَّبِع الرُّخَص: فالذي يترخص بمعني يتتبع الرخص ، أو في المذاهب مثلًا وهذا مذموم عند كل العلماء وحرموه ، الآن تتبع الرخص مذهب دار الإفتاء طالما أن فيه إمام قال بالحكم انتهى .
 اليوم مثلًا آخر فتوى للمفتي عندما يقول: إن الزواج في الجامعات وغير ذلك زني  فواحد قال له: نعم إذا كانوا تزوجوا بالفعل ؟ ، قال: لا لو كانوا تزوجوا بالفعل تصح  أنا لا أقدر أن أفهمها ، حاولت أن أقلب المسألة يمين ، أقلبها شمال تزوجوا بالفعل تصح ، كيف تصح ؟ هذه المرأة لو الولد الذي فعل معها هذه القصة وتزوجها عرفي هرب ، اليوم يريدون أن يستحدثوا قانونًا تأتي بأي إثبات جواب غرامي مثلًا بينه وبينها تذهب للمحكمة تخرج لها وثيقة طلاق . كيف تطلق والنبي- ﷺ يقول:" لا طلاق قبل نكاح " إذا كنت أنت أبطلت النكاح أصلًا ، قلت أنه زنا وليس زواج ، كيف تخرج لها وثيقة طلاق ؟ لماذا وثيقة طلاق ؟ لأن نحن لدينا الآن والكلام هذا قرأته من ثلاث سنوات ، عندنا مائة وعشرين ألف طفل لا يعرفون لهم آباء ، مائة وعشرين ألف حالة إثبات نسب في المحاكم ، كل واحده من هؤلاء ذاهبة لكي تثبت النسب  بماذا ستثبت النسب بأي جواب غرامي ، كيف ؟ يقول: أصل في اثنين شهود لكن لا يوجد ولي .الشهود هؤلاء نحن نقول شهود عدول ، اثنين غير منضبطين أحضرهم لكي أتزوج البنت في الجامعة وأسميهم شهود عدول ؟ هؤلاء لا يصلون ، كيف يثبت هذه المسألة ؟ وكأنه لا يوجد شهود ، سلمنا أنه  هناك شهود ، يقولون: مذهب أبي حنيفة الزواج بغير إذن الولي ، العلماء كلهم ردوا علي أبي حنيفة لا يوجد واحد تخلف عن الرد علي أبي حنيفة في هذه الجزئية من العلماء المجتهدين ، وحتى لو نحن أخذناها بعيد عن الأدلة الشرعية ، وتعالي يا أخي نتكلم في الأصول ابنتي التي ربيتها ، كبرتها  تعبت عليها ، وصرفت عليها ، وعالجتها وأصبحت عروسة ، تأتي هكذا وتأخذها غدرًا وغيلًة مني وترميني وراء ظهرك كأن الولي هذا هباءً ليس له قيمة في حياة البنت .
أنا أقول لو عندي مزرعة بهائم ، وأنت دخلت أخذت الجاموسة من غير أن تستأذنني أنا سوف أعمل لك مشكلة ، جاموسة وليست ابنتي ، وتأتي وتستهون المسألة هذه وتقول: أصل الأب متعنت وغير ذلك ، عندما تأتينني حالة من هذه الحالات يستحيل أن أسقط الولي ، وأنه يفعل كذا وكذا ويريد أن يزوجني لواحد فاسق مغني وأنا ملتزمة ، أنا لا آكل من هذا الكلام هذا خالص بعد ما رأيت مرة .  أنا وقعت مرة واثنين وبعد ذلك اكتشفت الحقيقة المرة ، ثم من بعدها يستحيل أن أسقط الولي أبدًا ، والأولياء بالترتيب لا أقدم واحد علي واحد لما رأيت من هذا الغبش الذي ملأ المجتمع وبمنتهي البساطة البنت حتى ممكن تكون منتقبة وغير ذلك وتريد أن تتزوج واحد أو غير ذلك واحدة حاليًا بنت بكر قضية آخر قضية معروضة عليه تريد أن تتزوج واحد مثلًا طالب علم وتكون زوجة ثانية أو زوجة ثالثة وأهلها رافضين ، فتريد أن تتجاوز الأولياء وتجد أحد يزوجها ، أنا لا أعرف ما الالتزام في القصة هذه ، ممكن أن يكون أهلها محقون لأنها لا تصلح بأن تكون زوجة ثانية ، لأن المرأة لكي تكون زوجة ثانية تحتاج لمواهب لكي تقدر أن تعيش ، والرجل لكي يتزوج أكثر من امرأة محتاج موهبة خاصة ، وتعالوا وأنا أعلمكم في السر ، لماذا ؟ لأن قيادة المرأة ، سياسة المرأة مسألة ليست سهلة .وهذا ليس كلامي ، هذا كلام النبي- ﷺ:" إن المرأة لا تستقيم لك علي طريقة " مرة أربعة اثنين أربعة ، ومرة أربعة ثلاثة واحد ، ومرة خمسة اثنين أربعة ، تجد الدنيا هجوم ، وتجد الدنيا دفاع ، وتجد الدنيا غيوم ، وتجد الدنيا مكدرة ، كيف تتلافى القصة هذه من غير أن تهز بيتك هزة ، تريد رجل حكيم ، وتريد رجل حليم ، وتريد رجل يتغاضي ، وتريد رجل عنده حلم وغير ذلك .كثير من الشباب الذين يتزوجون زوجة ثانية ليس عنده هذه القصة ، لما يا بني تتعلم الأول وتعرف كيف تسوس امرأة ، وبعد ذلك تسوس امرأة أخري ، لأن الزواج الثاني في المجتمع مازال غريبًا ، وإن كانت الدنيا انفتحت إلي حد ما ، لكن مازال غريبًا ، فممكن أن يكون أهلها عندهم حق  فكيف أسقط الولي في المسألة هذه ؟ فعندما واحد يقول لك نكون علي مذهب أبي حنيفة تتزوج وهذا يكون اسمه نكاح شبهة ، ونكاح الشبهة يلتحق الأولاد بالأب ويثبت به كل آثار النكاح ،  نعم .لكن أنا لا أفتح الباب من الأول ، صح لو رجل أتي بشاهدين كلاهما عدل وبدون إذن الولي ، الفقهاء الذين حتى يقولون حتى باطل باطل لا يقولون فاسد ويقولوا هذا نكاح شبهة لا يساوي الزاني ، لكن في الجامعات بعض الشباب يزوجون بعض ، بعض الأولاد الذين يتعاطون المخدرات يقولون: تعالي نتزوج أكون أنا شاهد لك ، وأنت شاهد لي وتفعل القصة هذه .عندما تطلع مثل هذه الفتوى كم من الفساد يترتب عليها ؟ إنه يطلع ورقة طلاق لمجرد أنه يأتي بجواب غرامي يخرج لها قسيمة طلاق ، من الذي سيقع فيها ؟ الذي سيتزوجها القادم ، لم يضعوا حساب الذي سيأتي إطلاقًا .

وَتَتَبُّع الرُّخَص سَوَاء كَانَت رَخْص الْنَفَس  أَو رُخِّص الْفُقَهَاء ، مُحَرَّم بِإِجْمَاع الْفُقَهَاء: أنظر إلي سليمان التيمي ، بن عبد البر نقل الإجماع قال: ( لا أعلم فيه خلافًا ) وكل العلماء الذين يتكلمون بالإجماعات في هذه الجزئية يقولون: لا نعلم خلافًا في هذه المسألة ، كلام سليمان التيمي الذي أخذ منه أحمد بن حنبل وغيره ، "إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله "،.

 فالإنسان الذي يترخص لنيل ما يحب بما يكره فاته أضعاف ما حصَّل ، وطبعًا هذه لها قصص وتجارب كثيرة في الحياة ، وفي السلف القدامى إن شاء الله نذكر بعض هذه في المرة القادمة غدًا بإذن الله - تبارك وتعالي -  أنا وقعت مرة واثنين وبعد ذلك اكتشفت الحقيقة المرة ، ثم من بعدها يستحيل أن أسقط الولي أبدًا ، والأولياء بالترتيب لا أقدم واحد علي واحد لما رأيت من هذا الغبش الذي ملأ المجتمع وبمنتهي البساطة البنت حتى ممكن تكون منتقبة وغير ذلك وتريد أن تتزوج واحد أو غير ذلك .واحدة حاليًا بنت بكر قضية أخر قضية معروضة عليه تريد أن تتزوج واحد مثلًا طالب علم وتكون زوجة ثانية أو زوجة ثالثة وأهلها رافضين ، فتريد أن تتجاوز الأولياء وتجد أحد يزوجها ، أنا لا أعرف ما الالتزام في القصة هذه ، ممكن أن يكون أهلها محقون لأنها لا تصلح بأن تكون زوجة ثانية ، لأن المرأة لكي تكون زوجة ثانية تحتاج لمواهب لكي تقدر أن تعيش ، والرجل لكي يتزوج أكثر من امرأة محتاج موهبة خاصة ، وتعالوا وأنا أعلمكم في السر ، لماذا ؟ لأن قيادة المرأة ، سياسة المرأة مسألة ليست سهلة وهذا ليس كلامي ، هذا كلام النبي ﷺ قال- ﷺ -:" إن المرأة لا تستقيم لك علي طريقة " مرة أربعة اثنين أربعة ، ومرة أربعة ثلاثة واحد ، ومرة خمسة اثنين أربعة ، تجد الدنيا هجوم ، وتجد الدنيا دفاع ، وتجد الدنيا غيوم ، وتجد الدنيا مكدرة ، كيف أنت تتلافى القصة هذه من غير أن تهز بيتك هزة ، تريد رجل حكيم ، وتريد رجل حليم ، وتريد رجل يتغاضي ، وتريد رجل عنده حلم وغير ذلك كثير من الشباب الذين يتزوجون زوجة ثانية ليس عنده هذه القصة ، لما يا بني تتعلم الأول وتعرف كيف تسوس امرأة ، وبعد ذلك تسوس امرأة أخري ، لأن الزواج الثاني في المجتمع مازال غريبًا ، وإن كانت الدنيا انفتحت إلي حد ما ، لكن مازال غريبًا ، فممكن أن يكون أهلها عندهم حق ، فكيف أسقط الولي في المسألة هذه ؟ فعندما واحد يقول لك نكون علي مذهب أبي حنيفة تتزوج ن وهذا يكون اسمه نكاح شبهة ، ونكاح الشبهة يلتحق الأولاد بالأب ويثبت به كل آثار النكاح ،  نعم .لكن أنا لا أفتح الباب من الأول ، صح لو رجل أتي بشاهدين كلاهما عدل وبدون إذن الولي ، الفقهاء الذين حتى يقولون حتى باطل باطل لا يقولون فاسد ويقولوا هذا نكاح شبهة لا يساوي الزاني ، لكن في الجامعات بعض الشباب يزوجون بعض ، بعض الأولاد الذين يتعاطون المخدرات يقولون: تعالي نتزوج أكون أنا شاهد لك ، وأنت شاهد لي وتفعل القصة هذه . عندما تطلع مثل هذه الفتوى كم من الفساد يترتب عليها ؟ إنه يطلع ورقة طلاق لمجرد أنه يأتي بجواب غرامي يخرج لها قسيمة طلاق ، من الذي سيقع فيها ؟ الذي سيتزوجها القادم ، لم يضعوا حساب الذي سيأتي إطلاقًا ، وتتبع الرخص هذه سواء كانت رخص النفس ، أو رخص الفقهاء ، محرم بإجماع الفقهاء .أنظر إلي سليمان التيمي ، بن عبد البر نقل الإجماع قال: لا أعلم فيه خلافًا ، وكل العلماء الذين يتكلمون بالإجماعات في هذه الجزئية يقولون: لا نعلم خلافًا في هذه المسألة ، كلام سليمان التيمي الذي أخذ منه أحمد بن حنبل وغيره ، إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ، فالإنسان الذي يترخص لنيل ما يحب بما يكره فاته أضعاف ما حصل ، وطبعًا هذه لها قصص وتجارب كثيرة في الحياة ، وفي السلف القدامى إن شاء الله نذكر بعض هذه في المرة القادمة غدًا بإذن الله - تبارك وتعالي - عندما تطلع مثل هذه الفتوى كم من الفساد يترتب عليها ؟ إنه يطلع ورقة طلاق لمجرد أنه يأتي بجواب غرامي يخرج لها قسيمة طلاق ، من الذي سيقع فيها ؟ الذي سيتزوجها القادم ، لم يضعوا حساب الذي سيأتي إطلاقًا ، وتتبع الرخص هذه سواء كانت رخص النفس ، أو رخص الفقهاء ، محرم بإجماع الفقهاء .أنظر إلي سليمان التيمي ، بن عبد البر نقل الإجماع قال: لا أعلم فيه خلافًا ، وكل العلماء الذين يتكلمون بالإجماعات في هذه الجزئية يقولون: لا نعلم خلافًا في هذه المسألة ، كلام سليمان التيمي الذي أخذ منه أحمد بن حنبل وغيره ،( إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) ، فالإنسان الذي يترخص لنيل ما يحب بما يكره فاته أضعاف ما حصَّل ، وطبعًا هذه لها قصص وتجارب كثيرة في الحياة ، وفي السلف القدامى إن شاء الله نذكر بعض هذه في المرة القادمة غدًا بإذن الله - تبارك وتعالي – 
وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.
انْتَهَي الْدَّرْس الْثَّانِي
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             الْمُحَاضَرَة الثَّالِثَة( الْطَّرِيْق إِلَي الْلَّه تَعَالَي)
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
فهذا هو يوم الجمعة السابع من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطأ الحصى نبينا محمد ﷺ ، وهذا هو المجلس الثالث في هذه الخاطرة والتي جعلت عنوانها:( وَيَا نَفْس جِدِّي ) .
يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:  (واعجبا من عَارفٍ بالله- عز وجل- يُخَالفه ولَو في تَلفِ نَفسهِ هَل العَيش إلا مَعهُ ؟ وهَل الدُّنيا والآخِرة إلا لَه ؟ أُفٍ لِمُتَرَخِصٍ في فعلِ ما يَكره لِنَيل ما يُحِب .أي في فعل ما يكره الله- عز وجل- لنيل ما يحب هو .تَالله لقَد فَاته أضعَافُ ما حصًّل ، أَقبِل علىَّ يَا ذا الذَّوق ، هَل وقَع لك تَعثِيرٌ في عَيشٍ ؟ وتَخبيطٍ في حَالً ؟ إلا حَالَ مُخالفتِه)
	ولا انثنى عزمي عن بابكم
	إلا تعثرت بأذيالي .
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الْدَّرْس الْجَدِيْد:وكنا وقفنا في المرة الماضية عند قول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-:
(أَقبِل علىَّ يَا ذا الذَّوق ) .لأن الكلام الذي سيذكره بعد ذلك يحتاج إلى فهم.

سَبَب الْتَّعَثُّر وَالتَّخَبُّط فِي حَيَاتِنَا الْمُخَالَفَة:هل وقع لك أيها المستمع وأنا منهم تعثير في حال أو تخبيط إلا حال مخالفتك ، لو أنك استقرأت كل آيات القرءان ونظرت في أخبار الرسل ، وجدت أنهم لم يُخسف بهم ولم يغرقوا ولم يقع عليهم الضنك إلا في حال المخالفة ، فإذا كان الله- عز وجل- يغفر الذنب العظيم  أيمكن أن يُعاقب المرء إذا جاء بالعبودية كما أمر قال الله- عز وجل-:﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾(طه:124) .﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ في المرة الماضية ذكرنا لماذا ختم البخاري كتابه بحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- ﷺ قال:" كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان للرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "، وقلنا أن كل حديث سبق هذا الحديث إنما هو متعلق بالأحكام الشرعية الجزئية أو بأبواب الإيمان والتوحيد ، ولذكر الله أكبر من كل هذا .فالذي يترك الذكر عادة يهمل الأمر ، أنا لا أتصور أن يكون محبوب لديك ثم تهمل أمره ، هذه مسألة لا تُطاق بالنسبة للنفس حتى لو حاولت أن تخالف لا تستطيع ، إنما لسان المحب يقول  :
	وَلَو قِيَل طَأ فِي الْنَّار أَعْلَم أَنَّهُ
	رِضًا لِك أَو مُدُنِ لَنَا مِن وِصَالِك

	َلقَدَّمْت رِجْلِي نَحْوَهَا فَوَطَأْتِهَا
	سّرَوَرًا لِأَنِّي قَـد خَطَرَتُ بِبَالِكَ


هذا طبعًا يقوله أهل الدنيا لبعض ، إنما جرت عادة العلماء أن يستلوا مثل هذه المعاني لمعانٍ إيمانية ، ولو قيل طأ هذا قالها سنون المحب ، وإنما قال له المحب لأنه من أشهر من تكلم في محبة الله- تبارك وتعالى- .وَلَو قِيَل طَأ فِي الْنَّار: أي ضع قدمك في النار  وأنا على استعداد أن أفعل ذلك إذا كان هذا يدنيني من وصالك   
	َلقَدَّمْت رِجْلِي نَحْوَهَا فَوَطَأْتِهَا
	سّرَوَرًا لِأَنِّي قَـد خَطَرَتُ بِبَالِكَ


أي لو أني أعلم أني مذكور في الملأ الأعلى لهان علي أن أضع قدمي في النار ، قال تعالي:﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾(النساء:66) ، وهم طائفة المحبين ، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾(النساء:66-68) .
فَالْإِعْرَاض عَن الْلَّه- سُبْحَانَه وَتَعَالَى- هُو الْشَّقَاء بِعَيْنِه: وجنة الدنيا أن تذكره صباح مساء ، تدخل الجنة قبل أن تدخلها ، التي هي جنة الدنيا ،
	ولا انثنى عزمي عن بابكم
	إلا تعثرت بأذيالي .


قِصَّة أَحَد زُهَّاد الْبَصَر وَكَيْف وَجَد قَلْبَه؟:ذكر بعض العلماء أن بعض زُهاد البصرة أنكر قلبه وشعر بوحشة بينه وبين نفسه  يسمع القرءان لا يؤثر فيه ، يسمع الموعظة لا تؤثر فيه ، فأنكر حاله وخرج هائمًا على وجهه وهو يقول: أين قلبي ؟ من يدلني على قلبي ؟ ثم جلس فرأى هذا المنظر ، باب فُتح ثم أُلقي منه غلام صغير وأُغلق الباب  وجعل الغلام يترك الباب وهو يعتذر ويقول يا أمي هذه آخر مرة أعصيك ولا يُفتح الباب ، فلا زال يستعطف أمه مدة طويلة حتى فُتح الباب وأخذته أمه في حضنها وهي تقول له لا تعصني بعد ذلك ,حينما رأى هذا المنظر صرخ وقال: وجدت قلبي  وجدت قلبي بمعنى أنني لا أبرح بابه ، كما أن الغلام لم يبرح له الباب ففتحت له أمه ، وهذا يدخل في ضرب المثل ، قال الله- عز وجل-:﴿ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴾(العنكبوت:43) ، وقال تعالى:﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾(الذاريات:21) .

 كُل الْأَمْثَال الَّتِي جَاءَت فِي الْقُرْءَان إِنَّمَا جَاءَت لِتَّقْرِيْب الْفِكْرَة: ولذلك الذي لا يفهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه كما قال عمر بن مرة- رحمه الله-  فيما رواه بن أبى حاتم في تفسيره بسند صحيح عند قوله تعالى في هذه الآية -:﴿ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴾   قال:( إذا مرَّ بى مثل في القرءان لم أفهمه بكيت على نفسي لأن المبين لا يبين )، إنما يبين المجمل لأن الإجمال يدخله إشكال اللفظ المجمل يمكن أن يحتمل معنى واثنين وثلاثة وأربعة ، أنت تسأل نفسك هل هذا المعنى هو المقصود  أم  هذا ، ولا هذا ، فالمجمل هو الذي يدخله الإشكال ، لكن المبين كيف يدخله الإشكال ، فهذا نوع من المثل أخذ منه عبره لأنه يشتكى داءً لأنه لا يجد قلبه .

 أنا وأنت كم مره لم نجد قلوبنا ؟ كثيرًا .ألا قرأت قول الله- عز وجل-:﴿ لَوْ أَنزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾(الحشر:21) ، قلبي وقلبك من لحم ودم وليس من حجارة الجبل ، حجارة الجبل تتفتت إذا نزل القرآن عليها ، قلبي وقلبك من لحم ودم يُقرأ القران والمرء غافل ، فهذا الرجل الزاهد رأى أن علاجه ألا يبرح بابه- سبحانه وتعالى- .

مَهْمَا اشْتَد عَلَيْك الْبَلَاء اعْلَم أَنَّه لَا تَوْفِيْق إِلَّا بِالْلَّه:قال تعالى:﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ ﴾(النحل:127) ، يبتليك ويصبرك وإن رضيَّ عنك رَضَّاك ، فله الحمد في الأولى والآخرة ، وفى البدء والختام .
كُلِّ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ النِّعَمِ هُوَ مِنْ فَضْلِ الْلَّهِ: ليس هناك شيء لك فضل فيه  قال تعالى:﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ (التوبة:118) ، ولو أنه لم يتب عليهم لضلوا  فهذا الإيمان الذي يزيد في قلبك تفضل منه- سبحانه وتعالى- عليك ، هذه الصحة التي تتمتع بها تفضل من الله- سبحانه وتعالى- عليك ، هذا المال الذي رُزِقته تفضل من الله -سبحانه وتعالى- عليك ، كل هذا ليبتليك فيما آتاك .
فيكون معنى الكلام: ولا انثني عزمي عن بابكم** إلا تعثرت بأذيالي :كل إنسان يلبس قميصًا طويلًا فيعسر فيه ، أي يسقط فيه على وجهه فيه ، ذلك إذا تركت بابكم .
قال بن الجوزي- رحمه الله –: أما سَمعتُ تِلك الحِكايةِ عن بَعض السَّلف أنَّه قَال: رأيتُ على سُورِ بَيروت شَابًا يَذكرُ الله تعالى فقُلتُ لَه: ألكَ حاجَة ؟ فقَال: إِذا وقَعَت لي حاجةٌ سَألتَه إِيَاهَا بقَلبي فقَضَاهَا .
هذا الكلام ينبغي أن يبين لأن ظاهره فيه إشكال  والإشكال قوله:( سَألتَه  بقَلبي فقَضَاهَا ) . هذا الكلام مستلٌ من بعض الأحاديث التي لا أصل لها أو الضعيفة  وأخذ منه بعض المتصوفة كلامًا في منتهى الضلال ، قال:" سؤالك إياه اتهام له ، لماذا ؟ كأنك عندما تقول يارب إني فقير فأغننى كأنه لا يعلم أنك فقير ، ما الذي أحوجك أن تتكلم إلا أنك تعتقد أنه لا يعلم "، طبعًا هذا ضلال مبين كما قلت لكم .ومثله في الأحاديث الباطلة التي تنسب إلى إبراهيم- عليه السلام- ويذكرها أهل التفسير الذين لا يعرفون المرويات ، يقولون إن إبراهيم- عليه السلام- لما أُلقيَّ في النار جاءه جبريل فقال: ألك حاجه ، قال أما إليك فلا ، فانزل الله تعالى في هذا قوله تعالي:﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾(النجم:37) ، أي وفّىَ العبودية حقها لأنه لم يتكل على مخلوق مثله كجبريل- عليه السلام- .وذكره البغوي في سورة الأنبياء عند قوله تعالي:﴿و قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾(الأنبياء:69) ، قال:" أما إليك فلا" ثم قال إبراهيم- عليه السلام-: "علمه بحالي  يغني عن سؤالي "، وهذا باطل بطبيعة الحال لأن إبراهيم- عليه السلام- علمه بحالي يغني عن سؤالي  وهذا باطل  بطبيعة الحال  لأن فيه دعاء في آخر سورة إبراهيم:﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾(إبراهيم:37) إلى آخر الدعوات .ألم يكن الله- عز وجل- عليمًا به حال دعائه ذاك ، فلماذا نطق لسانه بالدعاء  وكل الأنبياء كانوا يدعون الله – عز وجل- باللفظ الصريح الفصيح ، فلما قال: " علمه بحالي يغني عن سؤالي" أخذ منه بعض هؤلاء المتصوفة الكلام الذي ذكرته آنفًا  أن سؤالك إياه اتهام له .
إنما الذي صح كما عند البخاري وغيره من حديث بن عباس- رضي الله عنهما-:" لما ألقي إبراهيم في النار قال: "حسبي الله ونعم الوكيل " ، قال: وقالها محمد ﷺ وأصحابه عندما قيل لهم:﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾(أل عمران:173) .
الْحَسَبُ لَا يَجُوْزُ إِضَافَتُهُ إِلَا لِلّه عز وجل : حَسْبُنَا: أي كافينا ، والحسب لا يجوز أن يضاف لغير الله- تبارك وتعالي- ، أنظر إلى قوله تعالى:﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (التوبة:59) ، فأشرك الرسول مع الله في الإيتاء ، وأفرد الله في الحسب ، ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾(الزمر:36) ،
لَا يُوْجَد إِنْسَان أَبَدا يَسْتَطِيْع أَن يَكْفِي إِنْسَانا آَخَر مُسْتَحِيْل: ، وآية ذلك المرض ، ملك مطاع وليكن ملك الدنيا كلها  كل العالم هذا تحت إمرته وكل شيء طرف بنانه ومرض ولده ، فالتمس له الطب فعجزوا جميعًا عن علاجه ، فهل هو كفى ولده ؟ ما كفاه  المرض مذل ، لا يستطيع أحدًٌ أن ينفع أحدًا ، ولا أن يحمل عن أحدٍ شيئًا من مرضه ممكن يبكي ، ممكن يحزن  ممكن يكتئب ، ممكن ينفق كل ما جمعه في حياته لدفع هذه العلة ، ومع ذلك إذا كان المريض يصرخ من المغص من المرض أو غير ذلك ، فأنت تبكي بجواره وفقط  تبكي بجانبه ولا حول لك ولا قوه ، كل ما تستطيعه أن تقول له يا ليت أنا .

حَكَم قَوْل إِنْسَان لِآِخَر فِي مَرَضِه لَيْتَنِي مَكَانَك: لا يجوز ، امرأة تقول هذا الكلام لزوجها  أو زوج يقول لامرأته أو لابنه ، أو لابنها ، يقول يا ليت أنا بدلًا منك ، الذي فيك يأتي فيه .أقول أن هذا لا يجوز شرعًا لحديث جابر في آخر صحيح مسلم أن النبي- ﷺ - قال:" لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن تصادف ساعة يستجاب لكم فيها " ، وفي نفس الوقت الذي عند صاحبنا لن ينتقل ، فتكون كل المسألة أنك دعوت على نفسك ، فما المحصلة من هذا الموضوع ، لا شيء .
إنما إذا كان لابد أن تتكلم فتسأل الله- عز وجل- أن يعافيك ويعافيه : هذا هو الصحيح أن تفعل هذا ، هذا هو الصحيح ، أن إبراهيم- عليه السلام- عندما ألقي في النار قال:" حسبي الله ونعم الوكيل " أي أن الله كافيني ، وهو وكيلي .

 وكذلك هذه الجملة تعود الناس أن يقولوها في حال المظلمة : واحد ظلمه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل ، يقول له أحسبن عليك ، وهذا كان فعله صحابيٌ قديمًا ، كما في سنن أبي دود أن رجلين اختصما في مسألة فجاءا إلى النبي- ﷺ - فقضى لأحدهما على الآخر ، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل ، فقال النبي ﷺ - :" إن الله يلوم على العجز " .العجز هنا ليس عدم القدرة على الفعل ، إنما العجز هنا هو الحمق وسوء التصرف ، فالنبي ﷺ  علمه لما قال: حسبي الله ونعم الوكيل ، علمه أنه ينبغي أن تفعل ما أُمرت به عل الوجه الذي أُمرت به ، فإن عجزت  أي العجز الذي يعذر المرء به وليس الحمق فقل: حسبي الله ونعم الوكيل ، أي أنا عجزت فقدت الأسباب الأرضية ، فقدت جميع إمكاناتي  فحينئذٍ حسبي الله ونعم الوكيل ، لكن الناس عادة يقولون: حسبي الله ونعم الوكيل في المظالم .
لِمَاذَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ؟لأنه لا يستطيع أحدٌ من البشر أن يجري في حاجتك مثلك  المحامي إذا لم تؤكله وبزيادة يضيعها عليك ، أو يهمل ، أو يده في المياه الباردة ، هل أنت من بقية أهله ؟ عادي يأخذ نقود في مقابل أنه يترافع ، وقد يهمل القضية كلها ، لا يجد في الحاجة إلا صاحبها .ويرحم الله الشافعي الإمام عندما قال:
	ما حك جلدك مثل ظفرك
	فتولي أنت جميع أمرك

	وإذا قصدت لحاجة  
	فاقصد لمعترف بقدرك


لا تذهب لواحد ليس لك قيمة عنده وتحاول معه الكلام هذا لا .

يَسْرُد الْشَّيْخ حَفِظَه الْلَّه وَاقِعَة وَقَعَت لَه: أنا وقعت لي واقعة حكيتها يمكن في حلقة من حلقات قناة الناس ، لكن كان لها ذيول فلم أحب أن أقولها كلها ، لكن ربما جاء وقت ذكرها .اصطدمت بسيارتي في سيارة أمامي ، كنا نتحرك علي سرعة عشرين كيلو أو ثلاثين كيلو ، شوارع القاهرة مزدحمة ، فهو أمسك فرامل فجأة فأنا اصطدمت فيه طبعًا كانت بسيطة لأن ثلاثين كيلو حاجة بسيطة ، فالمهم أول ما الرجل نزل كان هو وواحد معه وامرأة في الخلف ، المرأة التي في الخلف أنا شعرت أن قلبها وقف من الصدمة  فالمهم أول ما نزل قلت له: يا أخي أنا مخطئ ، أنا غلطان ، ليس هناك حيلة ، الذي يصطدم من وراء هو المخطئ ، قانون المرور حتى يقول: أنت غلطان ، المفروض يكون بينك وبين الذي أمامك ثلاثة متر علي الأقل ، فتضربه من الخلف تكون أنت غلطان لا تجادل لأن لو أتت سوف تسحب رخصك ، وكلام مثل هذا .قلت له: أنا غلطان لكن نحن نركن علي جنب ونتفاهم ، الحقيقة أنا نزلت من السيارة وجدت كل السيارات يشاوروا لي لأنهم يعرفونني ، ووجدت واحد يركب موتوسيكل البطة الإيطالي المنتفخ من الخلف ، أول ما رآني ركن علي جنب ، طبعًا الرجل الذي صدمته لا يعرفني ، لأن واضح المرأة متبرجة ، وواضح أنهم ليس لهم في القصة خالص ، عندما ركنت هو ركن أمامي فأتي لي ، فصاحبنا صاحب الموتوسيكل أخذه علي جنب ، طبعًا هو أخذه علي جنب بجانبي وأنا بكلم الرجل الثاني يقول له:  يا أخي الشيخ أبو إسحاق ألا تعرفه ؟ .هو يحاول يفهم فيه والرجل ليس لديه فكرة نهائيًا أول مرة يراني في حياته ، فالرجل يحاول أن يفهمه لا يريد أن يفهم فتعصب عليه صاحب الموتوسيكل الذي ليس له أي دعوة بالقضية أصلًا ، ليس له دعوة بالقضية تعصب عليه ولا يعرفني ، ويحاول أن يفهمه ، الرجل الثاني عربيتي السيارة فسدت من الخلف ، والشنطة أترفعت من وراء وحدوته ، فقلت له: يا أخي قدر المسألة كم تريد وأخرج من مظلمتك ؟ قال لي: لا أعرف ، فقلت له: وأنا أيضًا لا أعرف . تعالي نذهب إلي واحد يفهم في المسألة هذه سمكري أو غيره ، فالرجل الثاني الذي يركب بجانبه أتي وركب معي ، لماذا ؟ ممكن أهرب لأن سيارته كانت مائة ثمانية وعشرين ، والبارومة أكلتها وتمشي تتسوك هزالًا  وأنا أركب عربة جديدة فممكن أن أهرب فركب الثاني كضمان للفلوس ، ذهبنا لواحد سمكري أنا أعرفه ملتحي ، فالرجل أول ما رآني فكرني سوف أبيعه ، ملتحين مع ملتحين يبقي ذهبنا في داهية سوف يجامله . أنا قلت له: يا إبراهيم ، السمكري هذا أول ما نزلنا ، قلت له: اتق الله -سبحانه وتعالي- وقيم المسألة وأعطي له بزيادة ، فالمهم تداولوا مع بعض ورسوا في الأخر علي مائتين جنية ، فالرجل قال: مائتين جنية قليل ، فالسمكري قال له: الشنطة هذه لو خبطتها كوع سوف أرجعها لك سليمة ، هل أنت فاكر ، أنا سمكري وهذا عملي ، هي لا تأخذ عشرين جنيه ، أنا طبعًا أول ما نزلت قلت لإبراهيم علي الفور: يا إبراهيم أريد السيارة هذه في خلال ربع ساعة ترجع مثل ما كانت لأن الأخوة ممكن أن يكون لديهم مشوار فلا تعطلهم عن المشوار . فالمهم تداولوا مائتين جنية قال له: لا ، فأتي لي ، طبعًا الجماعة تجمعوا الميكانيكية والسمكرية ، وأتوا لكي يتداولوا المسألة فكلهم أنكروا كصناع مائتين جنية الذين أتوا لا يعرفون القصة ، مائتين جنية كثير جدًا ، هذه لا تأخذ خمسين جنية ويرجعها سليمة ، والعربة كلها البارومة أكلتها ، هو يريد أن يعمل السيارة علي حسابك ، هذا واحد يتكلم  قلت لهم: يا جماعة اسكتوا ، والأخ السمكري سوف يقدر المسألة . المهم لا يرضي ، قلت له: يا أخي تأخذ مائتين وخمسين هذا يرضيك ؟ الجماعة كلهم فتحوا فمهم: مائتين وخمسين ، إذا كان مائتين كثير ، قلت له : اسكت أنت ، أنت ليس لك كلام أنت قيمت المسألة هذه ، والمسألة بيني وبينه ، قلت له: تأخذ مائتين وخمسين ؟ قال لي : قليل  قلت له: تأخذ ثلاثمائة ؟ قال: نعم ،  أعطيته ثلاث مائة جنية ، فقال لي: هل أنت راضي ؟  أنت واضح أنك ظلمتني ، وأنت جرت علي في الموضوع .لأنه لن يقول أنت راضي إلا إذا كان شعر أنه ضغط علي في المسألة ، هذه قلت له: أنا راضي ، لكن المهم ليس لك عندي شي ، فهو سبحان الله صاحبنا الذي هو يركب البطة هذا يريد أن يتعارك معه ويريد أن يضربه ، أول ما مائتين جنية ولا يريد أن يأخذهم يريد أن يضربه أخذته علي جنب قلت له: قل لي هل أنا خبطت موتوسيكلك ؟ ما دخلك أنت في الموضوع هذه قضية بيني وبينه ؟ قال: لا هذا ظلم ، والمفروض أنه يعرف قيمتك ، المفروض يعرف قدرك ، وهذا هو الشاهد من هذه الحدوتة . أي رجل يحامي عنك ، نعم يحامي لأنه محب ، لكن المحامي عنك في أي قضية ليس محب ، هو يمكن أن يحمل لك جميل ، ربما يكون قلت كلمة ،كان ضالًا فاهتدي هداه الله- عز وجل- بسببي مثلًا ولا حاجة فيحمل لي الجميل في هذه المسألة ، مثل أي أخ من الأخوة يسعي في خدمتي ، كما أنا أسعي في خدمته ، قد يحملني الجميل إن أنا علمته يوم من الأيام كلمة أو غير ذلك  فيري أن هذا فضل لي عليه ، فالذي يحركه الحب ، لكن المحامي لا يحركه إلا المال  تعطي له فلوس يعمل ، ويعمل أيضًا بلا قلب ولو قطعت رقبتك في الأخر ليست مشكلة ، والله ماذا أفعل ؟ بذلت كل ما في وسعي لكن أخذت أجري ، فهو الواحد عندما يقول: حسبي الله ونعم الوكيل . 
لِمَاذَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ؟مثلما قلت لك لا يستطيع أحدٌ أن يسعي في حاجة أحد غير صاحب الحاجة ، الذي يأتي لك بكامل حاجتك وزيادة هو الله- سبحانه وتعالي-  لذلك كان نعم الوكيل ، لماذا ؟ لأنه أفضل من صاحب الحاجة ، أنت كصاحب حاجة حريص علي حاجتك ، وقد تجد ، وقد لا تظهر بها في النهاية ، أما الله - سبحانه وتعالي- فكل للعالمين قبضة يده ، لا أ حد يطلع أبدا خارج أمرة ، فهو إذا لكلام بن  الجوزي هنا يشير إلي هذا المعني .

إِذَا تُرِكَت بْابَه- تَبَارَك وَتَعَالَي-  تَعَثَّرْت بِذَيْلِك: وكون الواحد يتعثر بالذيل هذا أشد في الفجيعة  من أن يرتطم بحجر ، لأن هذا ذيله ، يعثر في ذيله ، وأنت عارف في الأمثال عندنا يقول:(قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه ) فهل عمرك وجدت العظم في الكرشه .أي يقول لك قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه  أي يجد اللامعقول أمامه  هذا هو معني المثل أمامك يلاقي العظم في الكرشه  .

فَالمُشّكَلّة الَّتِي تَعْرِض لِلْإِنْسَان أَن يَنْصَرِف عَن رَبِّه- تَبَارَك وَتَعَالَي - ، ينصرف بقلبه وينصرف ببدنه عن ربه- تبارك وتعالي- وهذه أكبر مشكله .
إذًا الحل كما قال موسي- عليه السلام-  لما ذهب  إلي ميقات ربه  مع السبعين  المنتقين من بني إسرائيل أسرع الخطي وسبقهم إلي ميقات ربه -سبحانه وتعالي- ، فقال الله- عز وجل- له:﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾(طه:83) ، ما الذي جعلك تسبق قومك وتأتيني أنت قبلهم ، ﴿ قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾(طه:84) . إذًا تكون في أول الطابور وهذا هو المطلوب ،.

 الرسول- ﷺ يصلي بالناس يومًا كما في حديث أبي سعيد الخدري  فوجد أقوامًا يتأخرون ، ساعات تجد الصف كامل ماعدا فرجة ، تدخلوا أنتم الاثنين والله لا تتفضل  لا تفضل أنت ،  أنت المقام لك ، هل هذه السنة ؟ لا السنة  أنا لا أمكنه ولو كان شيخ الإسلام ,سأعمل قرعة بيني وبينه ، لأن النبي- عليه الصلاة والسلام - هو الذي قال لنا هكذا ، :" لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة " وفي اللفظ الآخر:" لاستهموا عليه " ، لماذا ؟لأن الصف الأول له فضيلة ، فالنبي- ﷺ - رأي جماعة يتخلفون عن الصف الأول قال:" لازال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالي " لماذا ؟ لأن الصف الأول هذا أول صف وراء الإمام ، فلو نحن مثلناها في الدنيا الإمام وفد الناس إلي الله ، وقد ورد هذا في حديث عند الدارقطني: " الإمام وفدكم إلي ربكم " فعندما يدخل الوفد علي الملك ، من أول ناس سوف يدخلون علي الملك بعد الرئيس ؟ ، الصف الأول ، فهل أكون في الذيل وأنا أريد أن أدخل علي الملك وأنا لي حاجة . وأنت تجد الناس عادة عندما يكون الواحد له حاجة يأتي من الوراء ويدخل في الطابور من الأمام ، حتى أنت تجد المسألة هذه كثير جدًا في المطارات ، والناس تقف طوابير علي الجوازات ، تجد واحد لا يعبر الناس ، ولا أحد في رأسه و يأتي يقف في منتهي الرذالة واقف جنب الصف ، ينتهز فرصة أول ما يمر يقف أمامه ، ولا يبالي إطلاقًا من الذي أمامه وهذا طابور ومن سيغضب منه وهذا الكلام . في طابور الجمعية  زمان في طابور الجمعية كنت تري السمك الروسي الاقتتال عليه  كيف كان شكله ، ضرب بالعصا ، وكان فيه ناس عندما يكون فيه أزمة وأنا رأيت هذا الكلام وأنا في سنة ثانية ثانوي ، ثالثة ثانوي أجد بعد صلاة الفجر الناس واقفين علي باب الجمعية بعد صلاة الفجر .حتى كان فيه نكتة بهذه المناسبة هذا يقول: واحد كان يمشي وبعد ذلك شعر إن الحذاء واسع في رجله فوجد الرباط مفكوك قليلًا ، وصادف أنه واقف أمام الجمعية الاستهلاكية ، المهم أنه انحني ليربط الرباط يعمله أذن قطة وهذا الكلام بالتفنينات التي كانوا يعملوها لكي يزينوا الحذاء ، المهم بعدما انتهي ينظر وراءه وجد خمسة ، ستة واقفين ، وصادف أنه واقف أمام جمعية استهلاكية ، فقال لنفسه: ممكن يكونوا يوزعوا شيء وأنا الأول لماذا أمشي ؟ ، الأول في الطابور كانت عقدة من الذي يكون رقم واحد واقف أمام الشباك لكي يأخذ .
فعادة الناس إذا كان الإنسان له حاجة أنه يتزاحم ويحاول أنا يكون أول الطابور: ، فلماذا عندما نأتي للصلاة أصبحت متأخر ؟ دال نقطة ، ودال نقطة أحيانًا ليست دكتور  أحيانًا دال نقطة تكون دلدول ، لماذا تأتي متأخر وتأتي في الأخر ؟ وتؤثر الثاني بمكانك المقدم ، هذا ممكن أن يدل علي المحبة ولا غير ذلك ؟ لا ، فتكون أول الطابور كما أن موسي- عليه السلام - سبق قومه جميعًا وأتي إلي ميقات ربه- تبارك وتعالي- وعلل ذلك قال:﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾(طه:84) .
فَالانْصِرَاف إِذا بِالْقَلْب هَذَا أَكْبَر مُشْكِلَة:أن ينصرف المرء بقلبه ، لماذا ؟ لأنه لو أنصرف بقلبه أو كَلَّ قلبه كلت جوارحه ، طول ما القلب قوي ومقبل الجارحة وراءه علي طول ، لأنه كما قال أبو هريرة- رضي الله عنه - :( إن القلب هو الملك ، والجوارح جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده ) ، فإذا هذا القلب هو الذي يحرك هذه الجارحة ، القلب ليس فيه إرادة للتحريك لا تتحرك .
ولذلك بن القيم- رحمه الله- عز وجل-: عندما يتكلم عن القلوب يكون له ساعات لفتات جميلة ، يقول:( إن قوة القلب توجب زيادة قوة الأعضاء ، وإن ضعف القلب يوجب زيادة ضعف الأعضاء ) ، وهذا كلام حقيقي ، أي قلبك عندك فرحان  مسرور تجد جسمك خفيف ، حتى لو كنت بك عاهة يدك مقطوعة ، رجلك مقطوعة تشعر إن روحك خفيفة كأنك ستطير .
يَسْرُد الْشَّيْخ حَفِظَه الْلَّه قِصَّة حُدِّثْت لِأَحَد الْمَرَضي وَذَكَر المغَزِّي مِنْهَا:وفيه بعض إخواننا هنا في كفر الشيخ في أول الدعوة عندما أتيت سنة ستة وثمانين ، سبعة وثمانين كان عنده مرض أو دكتور هنا قال له: أنت مريض بالقلب ، وعيادة الدكتور هذا في الدور الأول ، فعندما قال له: أنت قلبك فيه الشريان التاجي فيه شيء  أو عندك بوادر ذبحة ، المهم قال له كلمة ثقيلة ،  أقول لك العيادة في الدور الأرضي ، وهو دخل علي رجليه وطلع وهم يسندونه ، وأحضر سيارة لكي نوصله ، أقول لك: الكلام هذا رؤيا العين ، طبعًا عنده بوادر ذبحة وعنده كذا  ، ذهب للبيت نام ، وهات يا بني العصير وغير ذلك لأنه مريض وبالقلب شيء يزعج . المهم قال: نحن نذهب لأستاذ في طنطا ، أخذوه طبعًا وهم يسندونه ويتسوك هزالًا ، ويحملوا رجله ويضعوها في العربة ، أيضًا رجله لا يستطيع أن يحملها ، المهم الدكتور هذا كان في الدور الرابع ، طبعًا الذي حمل الحمل كله أصحابه الذين كانوا معه ، البعض منهم يسندونه من هنا ، والبعض الآخر من هنا ، وواحد من وراءه لكي لا يقع علي ظهره علي السلم ، دخل للدكتور وأخذ دوره وكشف عليه ، فقال له : من الذي قال لك أنك عندك القلب ؟ قال له: فلان  قال له: إن قلبك أجمد منه .هو يقول لي: والله نزلت علي السلم جري ، هم طالعين الدور الرابع يحملوه وهذا نزل علي السلم جري ، هو كذلك مريض بالقلب ، عنده ذبحة  عنده شيء أو غير ذلك ، وأحس أنه سيموت وكان في ذلك الزمان الأمراض مرض القلب كان خطير جدًا ، اليوم مرض القلب يعتبر مثل أكل اللب جنب الأمراض المتوطنة ، والهجوم الشرس الذي حصل علي أبدان المصريين عندنا من الفشل الكلوي  والكبدي ، والسرطانات وغير ذلك أصبحت أمراض القلب حاجة بسيطة من ضمن الأمراض ، لم تعد هي القمة .فهذا عندما حدث له اكتئاب وغير ذلك ، قلبه انتهى ، لا رجله تعرف أن تحمله ، ولا يعرف أن يحرك يده ، وليس له نفس أن يأكل ، وغير ذلك، هذا نقص في قوة القلب  تجاوز هذا النقص إلي الأعضاء نفسها ، ولم تعد تؤدي مهمتها  عندما تكون أنت سعيد وفرحان حتى لو كنت مريضًا ، سعيد وفرحان تحس إن جسدك خفيف . 
  فالقلب هذه المضغة التي فيها مستودع الأسرار كلها فيها الإخلاص ، هذا القلب هو الذي ينبغي أن يهتم المرء به ، وينظر في سير السلف الصالحين .
مُمَيِّزَاتِ كِتَابِ حَيَاةِ الْصَّحَابَةِ لِلكَنْدِّهْلْويّ: وأنا دائمًا أوصي إخواننا أن يقرءوا في سير العلماء ، طبعًا بدأً من علماء الصحابة وأنت نازل ، كتاب حياة الصحابة للكندهلوي كتاب جميل من جهة تبويبه ، وأنا أعلم أن صاحبه تعب جدًا في جمع مادته وتبويبها ، بذل جهدًا كبيرًا ، لكنه لم يكن من أهل الحديث ، فأدخل الكثير من الروايات التي لا تصح في هذا الكتاب .هذا الكتاب لو نقحه طالب علم لكان قد أسدي جميلًا للعوام ، وللخطباء ،لأنه بوب الكتاب تبويبًا جميلًا ، وفعلًا تعب حتى جمع المادة العلمية فيه ، وأنا انتقي منه أحيانًا ، وطبعة مؤسسة الرسالة هي أفضل الطبعات لأنها ستوفر علي طالب العلم موضع الحديث في المراجع ، هو يقول: أخرجه الحاكم مثلًا ، أو أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ، المحقق يقول: الحاكم جزء كذا ، صفحة كذا ، دلائل النبوة رقم كذا ، علي الفور ستذهب لرقم الحديث أول جزء والصفحة سوف يوفر عليك بعض الجهد ، هذا الكتاب ، وكتاب سير أعلام النبلاء الذي فيه سير العلماء ، وفيه طائفة من حياة الصحابة .
كَيْفَ تَسْتَفِيْدْ مِنْ قِرَاءَةِ كُتُبِ السِّيَرِ:أنا أريدك كل ترجمة تقرأها في هذا الكتاب تبحث عما ينفع قلبك ، الذي ينفع قلبك في الترجمة مثلًا الورع ، فاقرأ كل تراجم العلماء ، وأخرج كل ما يختص بالورع في ترجمة هذا الإمام ، المراقبة ، المحاسبة ، أنت تقع في مشاكل أنظر إلي العنوان الجانبي في كل ترجمة ، محنة صاحب الترجمة ، المشاكل التي وقع فيها وكيف خرج منها مثلًا ، هذا يعينك على أن تتجاوز المحنه التي تعانيها 
وكان أبو حنيفة- رحمه الله– : ( يقول أخبار القوم أحب إلى من كثير من الفقه ) أي يقصد بالفقه: الفقه الزائد على حاجتك ، ليس الفقه الذي تحتاج إليه أبو حنيفة لا يقصد هذا ، يقصد مثلًا أنت رجل طالب علم عادى أو من العوام تقرا في البيوع والمواريث وغير ذلك ، وأنت لا تبيع ولا تشتري ، أنت لست تاجراً ، ففقه البيوع بالنسبة لك لا يلزمك ، أنا عندي أنك تقرأ في حياة الصحابة هذه المعاني أفضل من أن تقرأ كتاب البيوع على أساس أنك لا تحتاج إليها ، طالما هناك من تسأله فأنت لا تحتاج إليه .ولذلك الجماعة الذين يربطون أنفسهم بالعلماء يتفرغون للعمل أكثر من العالم أحيانًا ، أنت لك عالم كل ما تجد مسألة تذهب وتسأله ، قال لك: حلال ، حرام ، جائز  لا يجوز ، افعل ، لا تفعل ، إذا ارتقت همتك أو معارفك فتقول له: كيف أفعل ، وكيف أنفذ ، هكذا انتهيت وأخذت الفتوى وذهبت لتعمل ، إنما العالم ربما شغله تحرير المسألة عن العمل .أنا الآن مسئول منكم بعض أسئلة ، والمفترض أنني قلت لكم أن المحاضرة القادمة سأجاوب ، ذهبت محاضرتي غدًا أو بعد الغد ، فيه أسئلة لا أعرف وجه الحق فيها ، أسمع فقط ، فجاء في رأسي أن أحرر وجه المسألة ، سأغيب هذين اليومين أطالع الكتب بقوة لكي أقول لك يجوز أو لا يجوز ،ودليل المسألة كذا وكذا  فأكون أنا شغلت بهذا البحث عن تحرير وجه الحق في المسألة عن العمل ، أما أنت أخذت يجوز وذهبت لكي تعمل .فأنت بذلك مستريح وفي الآخر أنت في أمان ، لماذا ؟ قال تعالي: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل:43) امتثلنا يارب وذهبنا إلي أهل الذكر فسألنا ، يأتي أهل الذكر يوم القيامة ، أنت عندما أفتيته في المسألة هذه كنت تعلم أنها الحق ؟ نعم كنت أعلم أنها الحق ، أو تبعت فلانًا فيها ، فممكن أن يكون عليك كفل في المسألة ، أنه لم يحرر وجه الحق ، أما العامي فهو مستريح علي كل حال . 
مِنْ جَمِيْلِ مَا قَرَأْتُهُ فِيْ الْمَسْأَلَةِ هَذِهِ أنَّ الْعَالِمَ يُسْأَلِ هَلْ تَحَرَّيْتُ وَجْهِ الْحَقّ فِيْ الْمَسْأَلَةِ ؟ ما ذكره الشيخ الإمام النقَّاد المحدث الكبير الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني في كتاب التنكيل بذكر ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل في ترجمة أظن الثوري أو الأوزاعي واحد من الاثنين هؤلاء ، أن بعض الحنفية عَيَّر سفيان الثوري والأوزاعي بذهاب مذهبيهما ، وأن مذهب أبي حنيفة هو الذي بقي ، وأن شطر الأمة كما يقول تتعبد بمذهب أبي حنيفة .
هَذَا الْكَلَامَ لِمَاذَا قَالَهُ الْحَنَفِيُّ ؟ لأن الثوري والأوزاعي خاصة كانوا يردون علي أبي حنيفة ، وسفيان الثوري له كلام في أبي حنيفة فظيع ، وما أزعم أنه قاله بباطل ، المهم فهذا الحنفي المتعصب لأبي حنيفة - رحمه الله- قال كذلك ، قال لي  هو يقول لي أبو حنيفة استتبت أبي حنيفة من الكفر مرتين ، هذا سفيان الثوري ، فلينظر إلي نفسه مذهبه من يوم ما مات مات ولو كان هذا المذهب فيه خير لبقي ، كما بقي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري مثلًا وغير ذلك . فلينظر إلي نفسه  والأوزاعي هذا يطلع من ؟ مذهبه أيضًا يوم دفن الأوزاعي دفن مذهبه معه ، فيكون أيهما أفضل من بقي مذهبه يتعبد به شطر الأمة ، أيمكن أن يبقي الله- عز وجل- مذهبًا باطلًا تتعبد الأمة به ، ولا يظهر للناس أنه باطل ، وهذا كلام من ؟ كلام هذا المعترض فالشيخ اليماني- رحمه الله- عبد الرحمن بن يحي المعلمي : ماذا قال ؟ قال كلامًا معناه: (أما سقوط مذهبيهما فخيرة أختارها الله- عز وجل- للإمامين ، فإن المجتهد لا يخلو أن يكون اجتهد في المسألة أو قصرَّ فيها ، فإذا قصرَّ فيها كان عليه كفل من الوزر  فعافي الله- سبحانه وتعالي- الإمامين من هذا ، وإنه إن قصرَّ في مسألة من المسائل لا يسأله ربه- تبارك وتعالي- لقلة المتبعين له في المسألة ، أما في السنة فلهما النصيب الأوفر وانظر إلي كتب السُنن في الصحاح والسُنن والمسانيد تعج بأحاديث سفيان الثوري والأوزاعي وليس لصاحبكم فيها حديث واحد) .وفعلًا ليس لأبي حنيفة- رحمه الله- ولا حديث حتى في مسند أحمد ، عندما روي عنه الإمام أحمد حديثًا قال: فلان  ولم يسميه ما علمنا أنه فلان إلا من عبد الله بن أحمد راوي المسند ، قال: يقصد بفلان أبا حنيفة .
 فالمقصود أنك مستريح امتثلت أمر الله- عز وجل-:﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ، وانشغلت بالعمل ، العالم  قد يُشغل ببعض الفروع التي لا يبني عليها عمل ، الذي جعله يفعل ذلك حاجات الناس يكون عنده علم ، كان سيد العلماء يقرءوا الكتاب من الجلدة إلي الجلدة زمان بعني ، اليوم لم يعد أحدًا يقرأ أين كتابك ؟ السي دي في جيبي ، السي دي ، هذا عليه المكتبة الألفية ، والمكتبة الشاملة ، ماذا نفعل بالسي دي هذا ؟ ليس معك كمبيوتر ماذا نفعل به ؟ . سئلت مسألة أمامكم فيضرب أي كلمة لكي يجمع مثل أصحاب الدكتوراه والماجستير يفعلوا اليوم ، كان الطالب زمان يتعب وساعات البلطجي منهم كان يأجر واحد طالب علم جيد يعطي له قرشين يعمل له الرسالة ، وهذا كان يحدث مع الجماعة الذين أتوا من الخارج لمصر  وأنا في وقتها أفتيت بحرمة ذلك ، يأتي طالب من الخارج من دول البترول وغير ذلك ليس حوله مذاكره ولا حوله أبحاث أو غير ذلك . يجد واحد مثل حالتي ، أو مثل حالتك مسكين يتعثر في أذياله يكمل عشاه نوم نفسه في كتاب ولا يعرف أن يأتي به .فيجد واحد يقول له: تعمل لي الرسالة هذه في حدود مثلًا عشرين ألف جنية ، إذا كان قوي القلب سوف يرضي ، إذا كان ضعيف القلب يخر صريعًا ، في ذلك الزمان عشرين ألف جنية الواحد عينه تلمع ، وقلبه يلمع ، وكل شيء يلمع فيه لميع فيقول له: حاضر  الرسالة هذه مطلوب أن نقدمها في خلال ثلاث سنوات ، أو أربعة ، كل فترة أعطي لك مرتب شهري ألف جنية يقسمها له علي حسب الشهر بحيث أنه في الآخر الرجل يجد مصاريفه ، وقدر أن يشتري كتاب وغير ذلك . وصاحبنا هناك يرتع ويلعب وفي الأخر اسمه يوضع علي الرسالة ، الكلام هذا كان أيام زمان ويأخذ صاحبنا الرسالة ويذاكرها ، وأنا أعرف بعض الناس الذين أخذوا الدكتوراه هنا كان يذهب للأستاذ المناقش يعطيه مفتاح سيارة ، سيارة على الزيرو جديدة ، ويقول له هذا المفتاح هدية ليست قدر المقام ، سيارة مرسيدس بنز ، ليست قدر المقام ، ويأخذها الأستاذ والقصة معروفة ، ويقول له أنا سأسألك في هذه وهذه ، وأحيانًا تجد المناقش يجعلك تمل بالنسبة لك كرجل مشاهد للمسألة .يا بني أنت فتحت القوس لماذا لم تقفله ، المفترض أنك تضع هنا فاصلة منقوطة ، وضعت فاصلة من غير نقطة ، أين ذهبت النقطة ، عند العريس يا بيه ، لأن العريس هو الذي يأخذ النقطة ، وتجد تفاهات ولابد أن يشد عليه ويقول له لابد أن تعمل كذا وكذا وكذا وصححها في الرسالة ، حاضر أصححها في الرسالة ، وفي الآخر يأخذ الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بامتياز والتداول والطباعة بين الجامعات .هذا الكلام رضي الله عنه ، أما الآن فالقصة ليست كذلك القصة الآن السي دي وتدخل على الأشياء وتسرق أبحاث العالمين في الكون كله وتعمله وتضبطه ثم تحضر الرسالة ، وبعد أن يحضر الرسالة تأتي وتسأله عن حرف فيها لا يعرف شيئًا ، لذلك قلت السي دي والكمبيوتر هذا وقت ذهاب العلم ، وليس وقت حفظ العلم كما أن بعض الناس متصورين ، لا .حفظ العلم لما كنا نقرأ الكتاب كله من الجلدة إلى الجلدة ، برغم أنك لا تحتاج إليه الآن ، أقراه من الجلدة إلى الجلدة ، ولا أعرف أقرأ إلا في الكتاب ،والعلم لا يكون إلا بالكتاب ، أما كونك تأتي بالسي دي وتقعد تقرأ وهذا الكلام ، والكتاب ليس عندك ، فتأخذ الذي تحتاجه ثم تترك باقي الكتاب ، أنت المسألة الذي أنت فيها ستحررها فعلًا ، ممكن تحررها إذا كان لك عقل جيد ودراسة متينة وهذا الكلام لكن ستبقى مقصورًا على المسألة التي حررتها ، أما بقية المسائل التي تخدم هذه المسألة بكل أسف هذا غير موجود .فأنا أريد أن أقول تتمة لهذا الأمر أن المرء إذا كان بصحبة العالم استراح ، لكن المجهود الذي ينبغي أن يبذله أن ينظر من هو العالم الذي يتبعه ، هذا هو الجهد الذي سيبذله العامي ، لأن ليس كل من تكلم كلامًا في العلم عالمًا ، وليس كل من ارتدى زى أهل العلم يكون عالمًا ، لذلك العلماء قالوا (العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد .)
فالمفترض أن يكون عندك ثلاثة أو أربع علماء بالمراتب ، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين  هذا رقم ثلاثة ، وهذا رقم أربعة ، وتعرف العالم إذا استفاضت شهرته وكثر ا لثناء عليه من أهل الفضل وليس من العوام ، من أهل الفضل ، أهل العلم ، لما تسأل أهل العلم من أسأل يقولون لك: اسأل فلان وفلان وفلان ، وتذهب لواحد آخر من أهل العلم من أسأل ؟ يقول: فلان وفلان وفلان ، وتعمل عملية إدخال وترى أفضل من مدحه أهل العلم فيكون هذا هو العالم ، ثم ترتبهم إذا لم تجد هذا فيكون الثاني ، وإذا لم تجد الثاني فيكون الثالث ، إن لم تجد الثالث يكون الرابع .تعمل لنفسك اختيارات ، إذا اتفقوا على شيء فلابد أن تعمل به ، أما إذا اختلفوا تنظر إلى الأفضل فالأفضل ، الأول وافق من ؟ وافق الثاني أم وافق الثالث  ، أم وافق الرابع ، وعددهم هل ثلاثة على واحد أم اثنين على اثنين ، إذا كان اثنين قالوا حلال ، واثنين قالوا حرام ، فما موقفك أنت ؟ ستنظر إلى حجم الذي قال حرام ، ممكن يكونوا هم الاثنين كحجم أقوى من الاثنين الذين قالوا حلال ، وهذا كله نوع من التحري بقصد أن تصل إلى وجه الحق في المسألة   
وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه .                 
            انْتَهَي الْدَّرْس الْثَّالِث
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يَحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
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  فاليوم هو يوم السبت الثامن من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطء الحصى نبينا محمد- ﷺ - ، وهذا هو المجلس الرابع من شرح هذه الخاطرة والتي اخترت عنوانها: ( وَيَا نَفْس جِدِّي) . وكنا أمس تكلمنا بكلام لم نتمه وهو يتعلق بقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي- لما قال:  ( أما سَمعتَ تِلك الحِكايةِ عن بَعض السَّلف أنَّه قَال: رأيتُ على سُورِ بَيروت شَابًا يَذكرُ الله تعالى فقُلتُ لَه: ألكَ حاجَة ؟ فقَال: إِذا وقَعَت لي حاجةٌ سَألتَه إِيَاهَا بقَلبي فقَضَاهَا) .ذكرت طرفًا من الكلام ثم شردنا إلى مواضيع شتى ، قلت أن هذا الكلام وهو قول هذا الشاب: ( إذا كانت لي حاجة سألت الله بقلبي فقضاها ). فقلت: إن هذا يتكئ عليه بعض الضلال الذين يستهينون بشأن الدعاء ، ويرون أن العبد إذا سأل ربه حاجة كأنه اتهمه بها وذكرنا قوال ما يُنسب إلى إبراهيم- عليه السلام- لما أُلقيَّ في النار فجاءه جبريل- عليه السلام- فقال له: ألك حاجة ، قال: (علمه بحالي يغني عن سؤالي ).
بقيَّ الوجه الآخر: وهو أن هذا الكلام سائغ ، الكلام أحيانًا يكون له وجه قبيح ووجه سائغ ، إذا صدر الكلام من عالمٍ عارفٍ بالمعاني فينبغي حمله على وجه حسنٍ يتفق مع علمه ومكانته إذا كان اللفظ يسعه ، لأن الأصل أن العالم لا يقول إلا كلامًا موزونًا  فإذا كان له في التأويل مجال فهذا هو الأصل ، بدلًا من أن نتهم العالم أو نخطئه ، وهذا كتعارض الأدلة في الظاهر .
مَاذَا نَفْعَلُ إِذَا تَعَارَضَ دَلِيْلَانِ فِيْ الْظَّاهِرِ ؟نجمع أولًا ، عجزنا عن الجمع نرجح مثال ذلك: أن النبي- ﷺ - نهى عن الشرب قائمًا ، ثم في حديث آخر  في البخاري حديث علي بن أبي طالب أنه كان في الرحبة ، أي قصره أيام الخلافة ،" فشرب فتوضأ وبقي سؤر من هذا الوضوء فوقف وشرب وقال أروني الذين ينهون عن الشرب قائمًا  لقد رأيت رسول الله- ﷺ يشرب قائمًا " فيكون عندي حديثان هما في الظاهر متعارضان ،" زجر عن الشرب قائمًا "، وهنا علي بن أبي طالب يقول:" رأيته يشرب قائمًا ،" هذان الحديثان أليس ظاهرهما التعارض ، فماذا نعمل ؟ قال: نجمع الأول 
 ما معنى نجمع ؟أي نحمل كل حديث على معنى لا يتعارض مع الآخر ، لأن الأصل في الأدلة العمل بها ، الأصل هو إعمال الدليلين ، إعمال بالعين ، إعمال الدليلين ، هذا في الجمع ، لكن لو نحن استخدمنا الترجيح سنقع في إهمال أحد الدليلين  والأصل في الأدلة العمل بها كلها طالما أنها صحت ، فتحمل زجر عن الشرب قائمًا على أن هذا هو الأصل ، وأنه شرب قائمًا أي لعلة ، فتكون توافقت أم لا ؟ توافقت ، بقيَّ كل حديث له معنيً مستقل ، فالأصل إذا لم يكن عندك علة أنك تشرب وأنت تجلس ، لا أستطيع أن أجلس لمرض في ركبتي أو أي مانع لذلك ، فيقال لك لا مانع اشرب قائمًا ، فنكون بذلك أعملنا الدليلين معًا ، وهذا اسمه الجمع لم نستطيع الجمع فليس عندنا مناص من الترجيح ، دليل من الاثنين يهمل ونعمل بدليل واحد منهما .
كَيْفِيَّةِ الْتَّصَرُّفِ فِيْ قَوْلِ الْعَالِمِ:كذلك فيما يتعلق بقول العالم ، إذا قال العالم كلامًا لابد من حمله على ما يناسب علمه ، على معنى مقبول ، عجزنا على إيجاد معني مقبول فنقول ما الذي أخطأ فيه .
 علي أي محمل نحمل كلام هذا الشاب؟هنا الشاب نحن لا نعرف منزلة هذا الشاب من العلم إن كان عالمًا أو كان زاهدًا ، لكن نحن سنحمله على المعنى المقبول ، لما سأله ألك حاجة ؟ قال:" إذا كانت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها ،" المعنى المقبول الذي يمكن أن نحمل هذا الكلام عليه ، هو أنه لانشغاله بالذكر نسيَّ حاجته ، وليس لأنه أهمل حاجته ، لا ، ، لأن الحكاية تقول أنه كان على سور بيروت رجل شاب يذكر الله تعالى ، وسبق لنا في هذا المجلس أن ذكرنا قولنا في دعاء الكرب  كان ثناءًا على الله- عز وجل- ، يكون مكروبًا وواقع وحبل المشنقة حول رقبته وهو يقول: "لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم "، فانشغل بذكر ربه عن طلب حاجته هذا هو المعني المقبول ، الذي ممكن أن نقبله بالنسبة لكلام هذا الشاب ، وإلا المعني الآخر نحن رددناه .
 يقول بن الجوزي رحمه الله:  ( يا أربَابَ المُعامَلة بالله عليكم لا تُكَدِرُوا المَشرب قِفُوا على بَابِ المُراقبةِ وِقُوفَ الحُرَاس وادفَعُوا مالا يَصلُح أن يَلِجَ فَيُفسِد واهجروا أغَراضَكَم لِتحصيلِ مَحبوبَ الحبيبِ فإنَّ أغرَاضَكُم تحَصُل .) 
الْمَعْنِي الَّذِي يُنَبِّه عَلَيْه ابْن الْجَوْزِي فِي هَذِه الْخَاطِرَة:طبعًا هو هنا ينبه علي معني كبير ألا وهو المراقبة . يقول: قف علي باب المراقبة كالحارس ، ولا تسمح أيها الحارس أن يدخل معنيً إلي القلب فيفسد عليك هذا هذه المنزلة وهي منزلة المراقبة ، ومنزلة المراقبة من أجلّ المنازل التي ينبغي للعبد أن يتلبث بها في كل حال قال الله - عز وجل -:﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ ، وقال تعالي:﴿  يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ (غافر:19) . وقال تعالي: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾(العلق:14) فالذي يتلبث بهذه المعاني لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان أبدًا ، لا يستطيع حتى لو أراد لا يستطيع . 
بَابُ الْمُرَاقَبَةِ يَسْتَلْزِمُ خَلْفَهُ بَابٌ الْمُحَاسَبَةِ :فباب المراقبة هذا يوجب بابًا آخر خلفه لا يكاد أحدهما ينفك عن الآخر ألا وهو باب المحاسبة .
بَابُ الْمُحَاسَبَةِ: أصلة أن تقايس بين نعم الله عليك وجنايتك ، تعمل عملية مقارنة بينهما ، أن تُقايس ما بين نعم الله - سبحانه وتعالي - عليك وجنايتك في حقه ، أول ما تفعل هذه المقارنة يستقيم لك باب المراقبة علي الفور ، لذلك الاثنين لا ينفكوا عن بعض ، ومهما جاءك شيء حتى ولو كان مُزَينًا وشككت فيه فاتركه لله  يبدلك الله- عز وجل- خيرًا منه .
 ما هو الورع ؟ ورد في حديث بسند ضعيف  لكنه المعني جميل . الورع: ( أن تذر ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ) هذا شيء لا بأس به ، لكن أنت خشيت أن يترتب علي أخذك إياه شيء آخر يكون فيه الشك مثلًا ، يكون فيه كراهة  فتضحي بالحلال المحض الذي تعتقد أنت أنه حلال محض خشية الذي وراءه  مثلما كان علماؤنا القدامى يتحسبون من مخالطة السلطان ، السلطان اليوم يأتي يقول لك لو كان صالحًا ، يقول: إذا رأيتني جرت شد إزاري وقل لي اتق الله كما يروى في حياة عمر بن عبد العزيز قالوا  أنه  قائم بتعيين واحد مخصوص إذا رأى عمر جار ، ذهب يمين أو ذهب شمال يشده من ملابسه ويقول له اتق الله إنك ستموت ،  بمجرد أن يقول له هاتان الكلمتان ينتبه عمر ، فهل ممكن الذي سيشد ملابس عمر بن عبدالعزيز هذا يكون واحد من العوام أم سيكون عالم ؟ لابد أن يكون عالمًا ، لأنه كيف عرف أن عمر جار ، لابد أن يكون عارفًا فالسلطان يقول لك تعالى وشد ملابسي إذا رأيتني جرت ، فيقوم واحد مثل سفيان الثوري ، بن المبارك ، بن أبي ذئب يقول لك أولها شدة وفي المرة القادمة هو الذي سيشدني ، أصل اطعم الفم تستحي العين ، يعطيه قطعة على قطعة على قطعة .والعالم يبدأ في البحث له عن تأويل للحركات التي يعملها ، لا هو يقصد صلة الرحم ، هو يقصد شيء آخر ، أو يقصد كذا ويحرك له المسألة ، أنا أخاف من مثل ذلك ، فأترك الذي لا شيء فيه خشية أن يأتي شيءٌ آخر .

وأنا معتقد أن المرء لا يدع شيئًا لله إلا عوضه الله خيرًا منه: ، وهذا جاء نص حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي ﷺ - أن النبي- ﷺ - قال: " إنك لن تدع شيئًا لله إلا أبدلك الله ما هو خيرٌ منه " . هذا الحديث ذكرني بحكاية جديدة ، حكي أبو العباس المبرِّد محمد بن يزيد وكان أحد أئمة النحو الكبار ، حكي عن شيخه أبو عثمان المازني ، وأبو عثمان المازني هذا متقدم من طبقة الإمام أحمد بن حنبل والزُهلي وغيره ، أحمد بن حنبل توفي سنة مائتان واحد وأربعين ، وأبو عثمان المازني مات سنة مائتان وسبعة وأربعون أو مائتان وثمانية وأربعون ، وقالوا لم يكن بعد سيبويه أنحى منه  معنى أنحى: أي في فهم النحو .أبو عثمان جاءه واحد يهودي فقال له: هذه مائة دينار وأقرأ عليك كتاب سيبويه ، وكان اليهود قديمًا محترمين يريد أن يتعلم النحو ويريد أن يقرأ كتاب سيبويه ، من هو مفتاح سيبويه ؟ هو أبو عثمان المازني هذا ، فأبي أبو عثمان المازني أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ، فأراد أبو العباس المبرِّد تلميذ المازني قال له أتمتنع مع شدة فقرك وحاجتك ، مائة دينار أي ألف درهم ، وأبو عثمان المازني ليس عنده أي شيء .فقال له أبو عثمان: إن كتاب سيبويه فيه ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله ، فلا أمكِّن هذا اليهودي منها ، لأن سيبويه يأتي بالآيات لكي يستشهد بها في فك مشكلة نحوية ، كأنه لما يأتي بالآيات ويحل بها مشكلة نحوية فكأنه بذلك أعطاه مفتاح النحو ، فممكن اليهودي هذا يذهب ويلعب في القرءان ، بالنحو أيضًل ، يقول هذه موقعها كذا وكذا وفيها إشكال إعرابي كذا ويعمل حدوتة ، فأبى أن يقرأ عليه كتاب سيبويه لأنه فيه ثلاثمائة ونيف آية ، وأغلقنا الصفحة الواثق أمير المؤمنين آنذاك ، وأنت تعرف الواثق جاء بعد المعتصم ، فكان عنده جواري يغنون له ، وليس كما يتصور الناس أن الجواري يغنين له أنه يأتي بواحدة أجنبية تغني له ، لا جارية اشتراها بأمواله ، فتقعد تغني له ، وهو كان يريد واحدة مغنية تقول شعر وتكون فاهمه ، المهم الجارية كانت تغني في مجلس الواثق وتقول :
	أظلوم إن مصابكم رجلًا
	أهدى السلام تحية ظلم


جارية لن تتكلم حي علي الجهاد وغير ذلك ، لا ستأتي بالعشق ، والكلام هذا فتقول: أظلوم ، بيت شعر للعرجي  شاعر اسمه العرجي كان مجيدًا في الشعر جدًا .
تقول: أظلوم : أي يا ظلوم . 
	أظلوم إن مصابكم رجلًا
	أهدى السلام تحية ظلم


تريد أن تقول إن فيه واحد يقول لواحدة: سلام عليكم ، فنظرت إليه كانت عينها مثل عين الغزلان ، أو عيون البقر ، وخضراء ، وجميلة ، وحلوة فرمته بعينها فوقع في داء العشق ، فيقول: هذا هو جزائي أقول لك: سلام عليكم ترموني بالعيون الكحيلة هذه ، وتُردُوني أرضًا وأكون مريض ؟ هل هذا هو جزائي إن أنا قلت السلام عليك ؟ هذا هو معني البيت . أظلوم: 
	أظلوم إن مصابكم رجلًا
	أهدى السلام تحية ظلم


ظلمتموه بأنكم رميتموه عين مع أنه يقول سلام عليكم ، والجارية تغني ، الذين كانوا جالسين لم يكونوا كسير وعويل وثالثهم ما فيه خير ، لا الذين يجلسون علماء ، فاختلفوا في إعراب رجلًا ، فبعضهم قال: هو منصوب ، وبعضهم قال: هو مرفوع ، يا عم أنت وهو انشغل في صوت البنت وأنهونا لا ، لابد أن نعرف رجل هذه منصوب أم مرفوع ؟ .فجماعة قالوا: منصوب ، لماذا ؟ قال: لأن مصابكم هنا مصدر بمعني إصابَتِكم ، أي يكون الكلام معناها: أظلوم إن إصابتكم رجلًا ظلم ، وجماعة قالوا: لا هي رجلٌ بالرفع لأنها خبر إن ، وخبر إن مرفوع ، أنت يا مغنية ما الأخبار منصوب أو مرفوع ؟ قالت: منصوب وأنا أصر علي النصب ، فقالوا لها: لماذا تنصبي ؟ قالت: لأن شيخي أبا عثمان المازني علمني إياها بالنصب سهلة .الواثق أرسل إلي عثمان المازني ، تعالي وحل لنا المشكلة هذه منصوب أم مرفوع ؟ فجاء أبو عثمان المازني ، فالواثق قال له: من أي الموازن أنت ؟ فهو أبو عثمان المازني ، أمازن قيس ؟ أم مازن تميم ؟ أم مازن ربيعة ؟ قال: أنا من مازن ربيعة ، قال له: با أسبك ؟ لأن ربيعة مازن ربيعة تقلب الميم باء ، والباء ميم . قال له : با أسبك ؟ لم يقول له: ما أسمك ؟ هذه هي القافية التي نسميها تدخل معي قافية ؟ لا يعرفها ، وهذه فيه جزئية سنة أدب من الواثق خاطبه بلغته ، با أسبك ؟ كأنه مزكوم ، المزكوم يكون من مازن ربيعة ، يقلب الميم باء ، والباء ميم .مثل رجل مزكوم ذهب إلي صيدلي فقال له: عندك دواء للزكاب ؟ قال له ؟ قال له: بوجود ، الاثنين مثل بعض من مازن ربيعة ، الاثنين خنف ، فهو يقول له: با أسبك ؟ ما اسم أبو عثمان المازني ؟ اسمه بكر بن محمد بن ربيعة ، فعندما يقول له: با أسبك ؟ ماذا سيقول له ؟ يقول له: مكر ، فعندما قال له: با أسبك ؟ فأبو عثمان المازني والعالم هؤلاء كانوا ناس كبار جدًا ، وعندهم بديهة حاضرة بالأخص أهل الأدب ، غير أهل الشريعة الجماعة المشتغلين بالعلوم الشرعية ، ممكن تجده ساعات واقف تأتي تأخذ معه قافية يضرب لخمة ، إنما الجماعة أصحاب الأدب المشتغلين بالأدب ، والشعر ، والأمثال وغير ذلك تجد عنده البديهة أكثر من المشتغلين بالعلوم الشرعية . مع أن فيه لفيف كبير من أصحاب العلوم الشرعة عندهم أيضًا البديهة الجميلة هذه ، قال: أبو عثمان ففطنت ، فكرهت أن أقول له مكر علي لغة قومي .فقلت له: بكر ، قال: فتبسم وأعجبه هذه اللفتة مني ، أنني لم أقل مكر لأن مكر هذه سيئة ، سيئة أنها تقال ، وهذه ثمرة أن يُجالس المرء الناس الكبار ، يكون عنده ما نسميها اليوم الدبلوماسية ، بمعني تتكلم كلام جميل ، حاضر البديهة .
 أحد الأمراء يقول للشعبي: كم عطاءك ؟ قال: دينارين ، قال: ويحك هلا قلت ديناران ؟ قال: لحن الخليفة فكرهت أن أُعرب ، الخليفة هو الذي أخطأ في الأول الخليفة من المفروض أن يقول: كم عطاؤك ليس كم عطاءك ؟ فعندما أخطأ الخليفة لم يحب هو أن يكون عالمًا عليه ويقول له: ديناران هو صح والخليفة خطأ  قال: هذه أيضًا ليست من الذوق ، هو أخطأ أنا أخطأت مثله ، لكي نكون في الخطأ سواء ، ولا يكون أنا تفضلت عليه . كان عندهم جزء أو أجزاء في حكاية الأدب هذه ، المهم قال له: بكر  فأعجب الواثق ذلك ، قال: كيف تعرب ؟ وأنشد له البيت:  
	أظلوم إن مصابكم رجلًا
	أهدى السلام تحية ظلم


قال له: رجلًا هذه تنصب أم ترفع ، قال: الوجه النصب ، قال له لماذا ؟ لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم ، إي إن إصابتكم رجل ظلم .
فانتصب اليزيدي وهو واحد من علماء النحو الكبار ، جلس يعارض المازني ، فالمازني قال له: هذا يشبه أن تقول: إن ضربك زيداً ظلم ، وجلسوا يتناقشوا هم الاثنين ، المهم إن الواثق أعجب بكلام أبي عثمان المازني ، طبعًا الخليفة عندما أرسل إلي أبي عثمان المازني ، الخليفة أرسل له أهل بيته قلق بعضهم البعض أين سيذهبون به ؟ سيرسلونه إلي أي سجن ؟ ، أو إلي أي شيء فخائفين . المهم فالواثق يقول له: ألك ولد ؟ قال: نعم ، عندي بنت ، فقال له: ماذا قالت لك البنت هذه وأنت تأتي ؟ فأنشدت بيتين للأعشي عهد بعيد بهم وهم أبتا لو تركتنا سنضيع ، والناس تنسانا ، ونحن قيمتنا بوجودك وأشياء مثل ذلك .
	                إذا أدمرتك البلاد
	نجفي وتقطع منا الرحم  


هذا هو البيت الثاني هم بيتين ، فقال له: وأنت ماذا قلت لها ؟ قال قلت لها: بيت جرير بن عطية وهو جرير والفرزدق قال لها: 
	             ثقي بالله ليس له شريك
	وما عند الخليفة بالنجاح


سأرجع مجبور الخاطر إن شاء الله أنا عند الخليفة كله ، قال له: نجحت إن شاء الله  وأعطاه ألف دينار . الشاهد :أن أبا عثمان المازني عندما رجع فقال لأبى العباس المبرد: تركنا لله مائة دينا ، فأبدلنا بها ألفًا ، أليس اليهودي كان يريد أن يعطي له مائة دينار لكي يأخذ كتاب سيبويه ؟ لماذا رفض ؟ لأن فيه ثلاث مائة أنيف آية ، قال أعلم اليهودي ويذهب ويلعب في القرآن ، أتركه جاهل كما هو لا يعرف كتاب سيبويه ، فعندما ترك هذا لله- عز وجل- عوضه- سبحانه وتعالي- بألف دينار من عند الخليفة فأنظر هذه حكاية حضرتني قلت أقصها فيها شيء من الأدب لعلي تتحركوا ، وتقرءوا في الآداب ، والأشعار ، وتنضبطوا ، فالمهم أن من ترك شيئًا لله - سبحانه وتعالي- عوضه الله- عز وجل- خيرًا منه .فهذا من جزاء من يقف علي باب المراقبة ثم يتبعها بالمحاسبة ،.

 المراقبة تحتاج إلي محبة :، تراقب نفسك ، تعلم أن الله يطلع عليك وبن القيم له كلام جميل في كتاب (الداء والدواء )، فهو أظن يتكلم عن عاقبة الذنوب والمعاصي ، فذكر منها ذهاب الحياء ، معاقبة المعاصي ذهاب الحياء الذي هو للقلب كالحرارة الغريزية بالنسبة للجسم .أنت كم درجة حرارتك ؟ سبعة وثلاثين ، أليس كذلك ؟ لو سبعة وثلاثين وشرطة ، أو ثمانية وثلاثين يبدأ جسمك كله يتخلخل ، الحرارة الطبيعية التي لا يحلو الجسم إلا بها السبعة وثلاثين ، حرارة القلب ، قال: حرارة القلب من الحياء طالما عندك حياء ، فقلبك فيه حرارة ، إذا مات الحياء مات القلب ، ولذلك نص النبي- ﷺ - - على الحياء دون كل شعب الإيمان .قال- ﷺ - - :" الحياء  بضع وسبعون شعبة " ، وعند البخاري :" بضع وستون " والأصح :" بضع وسبعون شعبه أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان " لماذا نص على الحياء وأفرده ؟ مع أنه داخل في الشعب ، لأن الحياء من الله – عز وجل- هو قبة الدين كله ، هو الذي يوصلك إلى مرتبة الإحسان ، تترقى من الإسلام إلي الإيمان وتترقى من الإيمان إلى الإحسان ، فإذا وصلت إلى الإحسان وصلت إلى قبة الدين .فهذا الحياء الذي فيه أن الرسول ﷺ - رأى رجلًا يعظ أخاه في الحياء ، قال:" دعه ، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير" ، ولما كان عمران بن الحصين يحدِّث عن النبي ﷺ - :" إن الحياء كله خير " ، بشير بن كعب ، قال: يا أبا نجيح إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفًا ، فغضب عمران واحمرتا عيناه وقال أُحدثك عن رسول الله- ﷺ وتحدثني عن كتبك ، لأن الرسول- ﷺ - يقول:" إن الحياء لا يأتي إلا بخير " .فقال بشير بن كعب: إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفًا ، الضعف هذا خير أم شر ؟ طبعًا تحكم بالشر ، لماذا ؟ لأن الضعف مسلبة وليس محمده ، فلما النبي ﷺ يقول:" لا يأتي إلا بخير" ، وهذا يقول إن منه ضعفًا ، فغضب عمران لمعارضة كلام النبي- ﷺ ، وما رضي عنه عمران إلا لما الجماعة الذين حوله ، قالوا يا أبا نجيح إنه طيب الهوى أنه منا وأنه ، وأنه ، وأخذوا يثنون عليه حتى رضي عِمران بن حصين ، فالحياء لا يأتي إلا بخير فالكلام الذي يقوله بن القيم أظنه في ذهاب الحياء ، من أمراض ، من عقوبات الذنوب والمعاصي ذهاب الحياء ، فيتعجب بن القيم من رجل إذا أراد أن يعصي الله- عز وجل- أن يعصيه والله- عز وجل- ينظر الآية ، والعبد في داره ، في دار الملك وعلى بساطه والملائكة شهود ، وجوارحه شهود ، والله- عز وجل-من فوق ذلك ، فكيف استطاع أن يعصي ، إلا أنه أهمل هذا الباب الكبير وهو باب المراقبة ، وأن الله- عز وجل- ينظر إليه .
فابن الجوزي يقول: ( قِفُوا على بَابِ المُراقبةِ وِقُوفَ الحُرََّاس ).وعالج نفسك ، أنت رجل صاحب مؤسسة كبيرة ، وطبيعي صاحب المؤسسات الكبيرة لما ينزل من السيارة ماذا يحدث ؟ يجد ثلاثة ، أربعة يجرون علي السيارة هذا يفتح الباب وهذا يأخذ الشنطة   تفضل يا بيه ويدخل يجد الدنيا ووسع للباشا  يا ولد أنت وهو وهذا الكلام وتجد ثلاثة ، أربعة يقولون قبل ما هو يصل ، هو الإنسان ماذا يكون ، والباشا هذا ماذا يكون ، لما تنظر إلي حياته تجده لا يصلي ولا يصوم ويمشي مع أهوائه وكل يوم في بلد يتناول العشاء في باريس  والغذاء في لندن ، وحياته كلها هكذا ، وطبعًا حياته كلها عن دولار  ارتفع إلى كم ، ونزل إلى كم ، والدولار في مقابل الين و اليورو وبسرعة حول ، وحياته كلها هكذا .ويريد الثلاثة ألاف فدان التي علي الطريق الصحراوي وكيف يأخذهم وحياته كلها هكذا ، الذي مثل ذلك لا يوجد عند أي إيمان يصده ، فلما كله يجري أمامه ن هذا يحمل الشنطة وسع يا ولد أنت وهو ، ما الذي ممكن أن يحدث له ، أليس الكبر الذي عنده يتعاظم ؟ يتعاظم ، لو حقق منزلة المراقبة ينبه لا أحد يأتي إلي  ويقود سيارته بنفسه ، لأن الذين يجلسون بالخلف نحن نعرف من هم ، والذي يقعد أمام أيضًا نعرف من هو ، الذي يجلس في الأمام هو الحارس ، وصاحبنا بالخلف  وهذا سائق .وقرأت في مرة أن رئيس أمريكا ، أخذ رئيس فرنسا جاك شيراك آنذاك وقال: وقاد به السيارة بنفسه ، ما معني بنفسه ؟ ماذا تكون هذه ؟ لأنه ليست العادة أنه يقود السيارة ، أنما العادة أن هناك من يقود به ، فهذا يقول: أنا الذي سأقود السيارة بنفسي ، لا أحد ينتظرني ، لا أحد يفتح لي الباب ، لا أحد يخرج لمقابلتي ، ولا أحد يأخذ مني الشنطة ، أنا الذي أحمل شنطتي بيدي ، فيكون هو بذلك حارس على قلبه ، لأن أصل الإنسان ظلوم جهول ، يخف ظلمه وجهله بقدر ما عنده من الوحي المنزل .الوحي ينقص يعود ظلومًا جهولًا إلى فطرته الأولى كما كان ، فأي شيء أنت ترى  دعك من الناس ، أنظر أحد العلماء أوصى رجلًا كأمثالنا ممن يتصدرون لتعليم الناس قال:  (إياك أن يغرك التفافهم حولك وثناءهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك )فلا يغرك أن أحدًا يقبل على يدك أو أحد يأخذك بالأحضان فهؤلاء يثنون عليك ويقولون والله فلان عمل لنا كذا وعلمنا وكنا جهلاء وغير ذلك ، يصلك هذا الثناء فلا يغرنك هذا الثناء ، لأنه إن لم يكن على قلبك رقيب يدخل هذا الثناء ويضيع عليك المسألة كلها .
شَهَادَة الْنَّبِي ﷺ  لِعَبْد الْلَّه بْن سَلَام بِالْمَوْت عَلَي الْإِسْلَام:ولذلك عبد الله بن سلام- رضي الله عنه- كان عنده أعبُد كثيرون ، كان عنده من السبي والخدم كثيرون ، كان إذا دخل السوق يحمل متاعه بنفسه فيقُال له في ذلك ، أنت عندك كثير ممن يحملون عنك  فلما تحمل أنت ، فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر " .أنا أريد أن أقول لك أن عبدالله بن سلام قبل أن يموت النبي- ﷺ - شهد له بأنه يموت على الإسلام ، وليس كمثلنا لا ندري أين سنذهب ، لا ، عبدالله بن سلام رأي رؤيا على عهد النبي- ﷺ - كما في صحيح مسلم ، هذه الرؤية حلقة معلقة في السماء وواحد قال له امسك هذه  الحلقة بيدك ، قال له: كيف أصل إليها هذه بعيدة جدًا ، قال: فزجل بي ، وضعه على كفه وقذفه إلى أعلى ، أول ما قذفه إلى أعلى فمسك الحلقة بيده ، فاستيقظ عبدالله بن سلام ويده قابضة ، فذهب إلي النبي ﷺ وحكي له الحكاية ، فقال له: " أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقي " وفي اللفظ الأخر للحديث قال له:" أن تموت على الإسلام" ، وهذه شهادة أنه يموت على الإسلام .هل أوجبت ذلك غرورًا ؟ وهل اطمأن وقال: هذه شهادة النبي ﷺ شهادة الحق ولا ينطق عن الهوى ، ولا يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان مُبلغاً من ربه- تبارك وتعالى- أن فلان في الجنة ، لا ، هؤلاء كان يعظُم خوفهم عند البشارات لما يقال له أنت ستدخل الجنة كان يخاف أكثر ، لم يكن يغتر لأن إيمانه صحيح .والكلمة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق ولم أبحث عن إسنادها لما قال" والله لا آمن مكر الله ولو كانت احدي قدمي في الجنة .عبد الله بن سلام: مع هذه الشهادة مع هذه الشهادة إلا أنه كان يخشى على نفسه الكبر فكان يحمل متاعه بنفسه 
مَاذَا يَفْعَل مِن وَجَد نَفْسَه تَتَعَالِي عَلَيْه؟أنت وجدت نفسك تتعالي عليك وأنت رجل لك مقام أو هذا الكلام ، تعالى مسجد بن تيمية وامسك المساحة ونظف دورات المياه  ولا تعطي المساحة لأحد ، ويقولك عنك يا فضيلة الشيخ كيف تمسح ، قل له اذهب بعيد وكمل مسح الحمامات ، لماذا ؟ أنت تعالج حاجة بداخلك ، مرض عندك أنت تخاف منه ، فيكون المفترض أنك تعمل الحاجة التي ترى أنها تكسر ذاتك وتكسر أنفك وهذا كله حتى لا يصل هذا إلى قلبك ، المراقبة تحتاج إلى ذلك .لما يقول:  ( قِفُوْا عَلَى بَاب الْمُرَاقَبَة وُقُوْف الْحُرَّاس وَلَا تَدْع مَا يُفْسِد أَن يَلِج وَاشْغَلُوْا أَنْفُسِكُم بِتَحْصِيْل أَغْرَاض الْمَحْبُوْب فَإِن أَغْرَاضَكُم تَحْصُل ).
	قَطْرِة مِن فَيْض جُوْدِك تَجْعَل الْأَرْض رِيّا

	وَنَظْرَة بِعَ وَنَظْرَة بِعَيْن رِضَاك تَجْعَل الْكَافِر وَلِيا



فأنت تطلب الري ممن عنده الري الكامل سبحانه وتعالى ، إذا رضي عنك لو حجب عنك الدنيا رأيته فضلًا منه ولم يتغير قلبك 
مَا أَصْلُ الْغِنَىْ؟: عدم الحاجة ، والتعريف الأحسن أن النبي- ﷺ - قال:" ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس " .العرض: الأشياء المملوكة ، الأراضي والأموال والأطيان وهذا الكلام ، وليس هذا هو الغني ، لأن قدِّر أنك رجل من أغنى الناس وعندك ثلاثة أو أربعة ألاف فدان على الصحراوي ، وجاء واحد أقوى منك ونظر إلى الأرض وأعجب بها وقال:نأخذ الثلاثة ألاف فدان هذه ، ماذا ستفعل  ستذهب لمن هو فوق منه ، الذي أخذت الأرض بضمانه وتذهب وتتذلل له ،  فما الذي حدث لك ؟ افتقرت وأرقت ماء وجهك ، وتذهب وتعمل محاولات , وتساومه أن يأخذ قطعة أو قطعتين أو هذا الكلام ، ذل لكي يحتفظ بالثلاثة ألاف فدان ، ثم لما يموت أين يوضع ؟ متر في مترين ، فلمن تركت هذه الثلاثة ألاف فدان ؟ لأولاد ليس فيهم تقي ولا ورع ، كلهم تربوا على حب الدنيا ، يأخذوها يتلذذون بها ، وأنت ألقيت في متر في مترين وتسأل عن كل حاجة ومن أين أخذتها ، ومت أين لك هذا ؟ وهذا الكلام .والله ما يفعل هذا إنسان عنده مثقال ذرة من عقل ، لكن أريد أن أقول لك ذل هؤلاء لكي يحتفظوا بدنياهم ، يقول لك اقترب دائمًا من الطبقة التي فوق أصحاب القرار ، طالما أنت بجوار أصحاب القرار لن يقترب منك أحد ، انقلبت الدنيا وذهب أصحاب القرار يرجع ثانية لهذا الذل .المفهوم الحقيقي للغني: ألا تحتاج لأحد ، لذلك الْغِنَى كُلُّه لِرَب الْعَالَمِيْن:﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (الذاريات: 57،58) ، لماذا جاءت هذه القوة ؟ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ هذه تمشي مع الآية في الوضوع ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ ، أنا الذي أطعمهم وأنا الذي أرزقهم ، وهذا معني الرزاق . أما ﴿ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ ، لماذا أتت ؟ لأن أحيانًا عند البشر ممكن تطلع هبة لأحد أحد آخر يأخذها ويغيرها ، وينقل ما لهذا يجعله لذاك ، قال لك: لا ، ﴿ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ من قدر أن يكون غنيًا  كان فلا يقدر أحد أن يغيرها ، ومن قدر أن يكون فقيرًا كان ، ولا أحد يعرف أن يجعله غنيًا إطلاقًا ، وهذا لا يكون إلا إذا كان قويًا تبارك وتعالي ، فالغنى كله لله – عز وجل- ، في الجنة لا يوجد أرقام ، نحن عندنا في الدنيا أرقام لأننا خلقنا هكذا بالرقم ، وأنا سأتكلم عن هذه المسألة لما بن الجوزي سيتكلم كلام ظاهره التناقض أيضًا .سنعدل الكلام ، إن الحسنة عندي بعشرة أمثالها إل سبعمائة ضعف ، أي سبعمائة في سبعمائة ، غير لما يكون والحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى سبعمائة  لو قال إلى سبعمائة فيكون الجنيه بسبعمائة ، لكن لما يقول: إلى سبعمائة ضعف فيكون سبعمائة في سبعمائة ، وهذا حاجة مهولة ، لما تدفع جنيه وتأخذ سبعمائة في سبعمائة في الجنيه ، الواحد يأخذ المرتب ويفرقه أول ما يخرج من الخزينة .
 هنا يسرد  الشيخ_ حفظه الله _ موقفاً حدث له مع أحد الأغنياء:مرة زمان كنت بعض الأخوة قال لي: أنا عندي أموال زكاة ، وأنا لا أعرف فقراء وتعالي خذها ، كنت أمر عليه كل شهر مثلًا مرة يجزئ زكاته أوصلها للفقراء ، المهم أصبحت أتردد عليه باستمرار لا أفوت العملية هذه لماذا ؟ لأن لها طلابًا ، طالما أن أسرتين ثلاثة ، أربعة يعرفون إني سأعطي لهم في الشهر مبلغ معين هم يطاردونني وأنا أطارده ، كما قال الحائط للوتد: لما تشكني ؟ قال: سل من يدقني ، أنا ليس من أمري شيء ، وأنت تجد هذا الكلام في الحج ، أو في أي طابور زحمة ، تجد الذي أمامك يتشاجر معك .هل أنا الذي دفعتك ؟ الذي دفعني هو الذي ورائي ، والذي دفعني الذي ورائي ، الذي دفعني الذي ورائي ، كل واحد يقول: الذي دفعني الذي ورائي فهؤلاء يطاردوني وأنا أطارده ، فالمهم أتت له فترة من الفترات لا يريد أن يدفع لأن ظروفه المالية كانت ضيقة فكلما يراني أجد وجهه تغير ، ويقول: معذرة أعطني يومين  ثم أحضر له بعد يومين يقول: معذرة يومين آخرين ، فوجدت العملية ليست لذيذة  هو أنا ذهب إليه لكي أحصل الفلوس لنفسي ن أنا أضع عن كاهلك أنك تبحث عن المستحق .المهم قررت في نفسي أن أفعل حاجة قبل أن أقطعه ، قلت له أنظر ، أول ما ذهبت إليه أهلًا مولانا وكأن ديك رومي يقف في حلقه أتفضل أقعد ، قلت له أنا لم أحضر لآخذ فلوس ابتدءًا أنا أتيت لكي أقول لك حسبة ، أنت تشغل الألف بكم ، قال أيامها أظن بعشرين جنيه  أو خمسة عشر ، فقلت له لو أنا أتيت لك بمبلغ محترم تعطيني على الألف خمسة عشر جنيهًا ولا سترفعني ، قال لي إنها لا تفرق كثير ، قلت له أن أريد أن أحضر لك مبلغ محترم لا يخطر لك على بال ، لكن تعطيني على الألف خمسين جنيه .فنظر لى بشدة وقال لي هو أنا أتاجر في المخدرات ، خمسين جنيه هذه حاجة كبيرة جدًا ، أنا قلت له أنا كنت أطمع أنك تعطيني مائتان أو ثلاثمائة على الألف ، فضحك ضحكة واحد إقطاعي من الإقطاعيين زمان وسند ظهره على الكرسي ، وقال يا عم الشيخ أنت لن تشغل الفلوس ولا شيء ، إنما أنت أتيت لتمزح ، قلت له صدقني أنا أكلمك بجد ، أنا عندي واحد لكن أنا قلت أنت أولى ، وأحضر إليك أنت الأول ، عندي الذي سيعطيني على الألف جنيه سبعمائة ، هو لا ينتبه إلى ما أدور حوله ، فقال لي: سبعمائة ، قال لي: أنا أصفي تجارتي وأشغلهم عنده ، قلت له: هذا أفضل .قلت له: أنت تعرف الذي يعطي على الألف سبعمائة من ؟ قال: من ؟ قلت له: الله ، وهو لم يكن يتوقع الإجابة ،فلما سمعها خنس في نفسه وأحسست أنه كأنه اضطرب  وكأنه دخل عليه دخلة .

يسرد الشيخ_ حفظه الله_ موقفاً آخر:ذكرني بواحد كان هارب أيام عبدالناصر ،وهارب في بلاد أجنبية ، فلما مات عبدالناصر أحب أن ينزل مصر ، فذهب لواحد من الناس الفضلاء ليستشيره ، وقال له أن أريد أن أنزل لمصر ، ولكن أنا أعرف أني أول ما أنزل سيتم القبض عليه ، قال له: انزل ولا يهمك ، وأنا سأعطيك خطاب لواسطة كبيرة جدًا  لكن لا تفتح هذا الخطاب إلا في المطار ، عندما تحس أنهم سيقبضون عليك .المهم أخذ الجواب وهو واثق لأن الرجل الذي يكلمه رجل فاضل وصاحب منصب ولا يقول كلمة ليس لها معني ، وأخذا الجواب ونزل إلى مصر ، ثم قبل أن يذهب للجوازات قلبه يرفرف ، فدفعه فضوله إلى أن يفتح الجواب ويرى ما فيه ، فإذا فيه: فإذا سألت فاسأل الله ، لأنه قال لي أنا عندي واسطة كبيرة جدًا ، وليس هناك أحدًا بعد ذلك ، فإذا سألت فاسأل الله ، قال هذه أثرت في نفسي وغيرت مجرى حياتي هذه الكلمة .فأنا قلت له الله يعطي على الحسنة من عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ، فأنا بعدما قلت الكلمتين والرجل خنس في نفسه ، أعطيته الكلمتين الذي كنت أريد أن أقولهم ، قلت له: أنا الآن لما أحضر إليك لأن أنت الذي قلت لي تعالى خذ أموال الزكاة ، أنا لم أحضر لآخذ منك حاجة ، فأنت لماذا تململ ولماذا تتهرب وهذا الكلام ، لا ، قل أنا ليس عندي سيولة ، ليس عندي مال ، والدنيا تمشي .
فنرجع إلى مرددونا مرة أخرى ، نقول: أن الله- عز وجل- هو الرزاق ذو القوة المتين  وأنت لو تريد أن تُعز في الدنيا فعليك بمثل هذا ، قال سفيان الثوري في الكلمة التي أكررها ولعلكم جميعًا حفظتموها:  (إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد .) هل تستطيع أن تعيش بالخبز والملح ، أم تقول لابد من كم جرام بروتين ، وكم جرام دهنيات وهذا الكلام وتعيش بالقلم والمسطرة ، لا الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر ، لإعزاز هذا الدين حتى تقرحت أشداقهم ، شفاههم تشققت ، لأن شجر البادية الورقة كالموس ، فإذا لم ينتبه وهو يدخلها في فمه فتقطع له شفته ، أعزو أم لا ؟ أعزو وملكوا الدنيا .لذلك أنا أقول:
الْفَقْر الْحَقِيقِي أَن تَكُوْن مُحْتَاجاً ،: فإذا عملت لمراضي حبيبك ، فإن غرضك يحصل تلقائي ، إما أن يعطيك ، ويحجب عنك الفتنة ، لأن الفتنة دائمًا تمشي برجل العطاء الكفار ماذا كانوا يقولون ؟ ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالا وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾(سبأ:35) ، لو كان يريد أن يعذبني وغاضب عليه يعطني أولاد يملئون الصحراء  ويعطني مال كثير ، لماذا لم يعذبني ويحرمني ويجعلني أتسول ، لكن معنى أنه يعطيني فلوس فهو راضي عليه ، راضي عني ، كان الكفار يقولون هكذا .ولا زال كثيرٌ من المسلمين الآن يظنون أن العطاء رضا ، وهذا غير حقيقي ، لأنه ممكن يكون فتنة ، ودائمًا الفتنة تكون أقرب لأصحاب العطاء ، فإذا أحبك ربك سبحانه وتعالي أعطاك وجنب عنك الفتنة ، أو ذوى عنك الدنيا ورزقك الصبر والرضا ، فيستوي عندك تُربُها بتِبرِهَا 
 والتُرب: الذي هو التراب ، والتِبر: الذي هو الذهب ويستوي عندك الخرز المهين مع الدر الثمين ، طالما القصة هكذا أن الله- عز وجل- هو الذي أرضاك ، فإذا أنت سعيت في مراد ربك- تبارك وتعالي- وما يريده منك حصل غرضك وإن لم تسعى إليه وأرجو أن لا يفهم أحد من قولنا وإن لم تسعى إليه أن هذا ضد الأخذ بالأسباب ، لا ، وإن لم تسعى إليه . 
	ُوَكِّل عَلَى الْرَّحْمَن فِي الْأَمْر كُلِّه
	وَلَا تَرْغَبَن بِالْعَجْز يَوْما عَن الْطَّلَب

	َلَم تَرَى أَن الْلَّه قَال لِمَرْيَم وَهَذِي
	إِلَيْك الْجِذْع يَسَّاقَط الْرِّطــب

	فَلَو شَاء أَن تَجْنِيْه مِـن غَيْر هَـزِّه
	جَنَتْه وَلَكِن لِكُل رِزْق سَبـــب


وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه
انْتَهَي الْدَّرْس الْرَّابِع
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       الْمُحَاضَرَة الْخَامِسَة 
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يَحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
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فهذا هو المجلس الخامس في شرح هذه الخاطرة والتي جعلت عنوانها:( ويا نفس جدي  وهذا هو اليوم يوم الأحد السادس عشر من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطأ الحصى نبينا محمد- صلي الله عليه وآله وسلم- .يقول بن الجوزي- رحمه الله-:   (واعجبًا من عَارف بالله- عز وجل- يُخَالفه ولَو في تَلفِ نَفسهِ هَل العَيش إلا مَعهُ ؟ هَل الدُّنيا والآخِرة إلا لَه ؟ أُفٍ لِمُتَرَخِصٍ في فعلِ ما يَكره لِنَيل ما يُحِب أي في فعل ما يكره الله لنيل ما يحب هو . تَالله لقَد فَاته أضعَافُ ما حصّل ، أَقبِل على ما أقوله يَا ذا الذَّوق ، هَل وقَع لك تَعثِيرٌ في عَيشٍ ؟ وتَخبيطٍ في حَالً ؟ إلا حَالَ مُخالفتِه): ولَا انثَنَى عَزمي عن بَابِكم * إِلَّا تَعثَرتُ بِأَذيَالِي  .

أما سَمعتُ تِلك الحِكايةِ عن بَعض السَّلف أنَّه قَال: رأيتُ على سُورِ بَيروت شَابًا يَذكرُ الله تعالى فقُلتُ لَه: ألكَ حاجَة ؟ فقَال: إِذا وقَعَت لي حاجةٌ سَألتَه إِيَاهَا بقَلبي فقَضَاهَا يا أربَابَ المُعامَلة بالله عليكم لا تُكَدِرُوا المَشرب قِفُوا على بَابِ المُراقبةِ وِقُوفَ الحُرََّاس وادفَعُوا مالا يَصلُح أن يَلِجَ فَيُفسِد واهجروا أغَراضَكَم لِتحصيلِ مَحبوبَ الحبيبِ فإنَّ أغرَاضَكُم تحَصُل ، عَلى أَننِي أقُولُ أُفٍ لمن تَركَ بِقَصدِ الجزاء: أهذَا شَرطُ العُبُودية كَلا ؟ إنَّما يَنبغِي لي إذا كُنتُ مَملُوكًا أن أفعَل ليَرضَى لا لأُعطَى فإن كُنت مُحبًا رأيت قطَعَ الآرَابِ في رِضَاهُ وَصلًا وكنا وقفنا عند هذا المقطع في المرة الماضية ولم نتكلم عنه بشيء  فهو هنا بن الجوزي- رحمه الله- يقول: عَلى أَننِي أقُولُ أُفٍ لمن تَركَ بِقَصدِ الجزاء .أي أفٍ لمن ترك معاصي الله بقصد أن يجزيه الله على تركه .يقول: ( أهذَا شَرطُ العُبُودية كَلا ؟ إنَّما يَنبغِي لي إذا كُنتُ مَملُوكًا أن أفعَل ليَرضَى لا لأُعطَى) .هذا الكلام فيه مشكلة مثل المشكلة التي طرحناها في المرة الماضية لما نقل عن الشاب الذي على سور بيروت ، قال: إذا وقعت لي حاجة سألتها بقلبي فقضاها ، وتكلمنا على( كلمة بقلبي) ولأنها فيها إيهام بترك الدعاء .
إِشْكَال عِنْد ابْن الْجَوْزِي_ رَحِمَه الْلَّه_ وَتَعْقِيب الْشَّيْخ _حَفِظَه الْلَّه_ عَلَيْه:هل العبد الذي يترك بقصد الجزاء هل نقول أف له ؟ هل المملوك يفعل ليرضي الله لا ليعطيه الله ؟ هذا الكلام فيه مشكلة ، وأنا أرد على بن الجوزي بكلامه هو ، وهذا أقوى أن تأني بكلام المتكلم التي يناقض كلامه في هذا الموضع ، على أن لكلامه مخرجًا سأذكره فيما بعد ، لكن المخرج الذي سأذكره فيه شيءٌ من التكلف .
أنظر بن الجوزي- رحمه الله- يقول: والعجيب أن هذه الخاطرة التي أرد عليه به بعد هذه الخاطرة مباشرة ، وأنا أعلم أن هذا لا يَحُجُه ، لماذا ؟ لأنه قد يكون بين الخاطرتين عشرين سنة ، والكتاب اسمه صيد الخاطر ، ولا يلزم أن تكون كل خاطرة كُتبت بعد أختها ، إنما كتبها  هكذا على حسب الحوادث ، ثم جمعها في النهاية في كتاب ، فمن الجائز أن ينسى الإنسان حتى وإن كان إمامًا كبيرًا .

هَل يُقَد ح الْنِّسْيَان  فِي ذَاكِرَة الْذَّاكِر؟لا يقدح النسيان في ذاكرة الذاكر ، وهذا معلوم عند علماء الحديث أن العالم إذا حدث بحديث فنسيه إن هذا لا يضر الحديث إذا ذكره من أخذ الحديث عنه ، وفي هذا أشياء كثيرة ، السيوطي عمل لها كتاب اسمه( تذكرة المؤتسي فيمن حدَّث ونسي) .أتى بكل الوقائع التي حدَّث فيها المحدث الثقة الثبت الذي لا يشك في حفظه بعد ، والخطيب البغدادي عقد في كتاب (الكفاية في علوم الرواية) فصلًا في هذا ، إذا حدث الثقة بالحديث ثم نسيه فإن هذا لا يضرّ الحديث فهذا بن الجوزي ونحن كلنا معرضون لهذا ، مثلًا منذ عشرون سنة حققت كلامًا  والآن لما جئت أُحققه ربما وصلت إلى نتيجة ربما تخالف ما ذكرته في المرة السابقة ، فهذا لا يقدح في بن الجوزي- رحمه الله- ، لكنني أرد عليه بكلامه هو .
 قال- رحمه الله-: ( قدرتُ فِي بَعْض الْأَيَّام عَلَى شَهْوَة الْنَّفْس هِي عِنْدَهَا أَحْلَى مِن الْمَاء الْزُّلال فِي فَم الْصَّادِي) الصادي: شديد العطش (وَقَال الْتَّأْوِيْل: مَا هَهُنَا مَانِع وَلَا مُعَوِّق إِلَا نَوْع وَرِع )

التأويل: أي نفسه قالت له أقدم ، المسألة كلها مسألة ورع لا يوجد حلال ولا حرام .(وَكَان ظَاهِر الْأَمْر امْتِنَاع الْجَوَاز.)المسألة ليست مسألة ورع ولا غير ذلك فترَدَّدْت بَيْن الْأَمْرَيْن، فَمَنَعَت الْنَّفْس عَن ذَلِك ، فَبَقِيَّت حَيْرَتِي لِمَنْع مَا هُو الْغَايَة فِي غَرَضِهَا مِن غَيْر صَادٍ عَنْه بِحَال ).عنده شهوة ولا يصده عنها شيء ، فقالت له نفسه أقدم إنما هو نوع ورع ، فجاء صوت العلم وقال: الظاهر امتناع الجواز ، المسألة بعيدة تمامًا عن الورع ، فبقيت حيرته ونفسه تؤذه أن يتقدم والعلم يمنعه أن يتقدم . (فَقُلْت لَهَا: يَا نَفْس وَالْلَّه مَا مِن سَبِيِل إِلَى مَا تَوَدّيَن ، وَلَا مَا دُوْنَه ؟ ، فَتَقَلَقُلت . أي:_ غضبت منه فَصِحْت بِهَا: كَم وَافَقْتُك فِي مُرَادٍ ذَهَبَت لَذَّتَه وَبَقِي الْتَّأَسُّف عَلَى فِعْلِه ؟ ، فَقَدْرَي بُلُوْغ الْغَرَضِ مِن هَذَا الْمُرَاد، أَلَيْس الْنَّدَم يَبْقَى فِي مَجَال الْلَّذَّة أَضْعَافَ زَمَانُهَا ؟ فَقَالَت: كَيْف أَصْنَع ؟ فَقُلْت:  صَبَرْت وَلَا وَالْلَّه مَا بِي جَلَادَة ... عَلَّى الْحُب لَكِنِّي صَبَرْت عَلَى الْرَّغْم .أي: _مجبر أخوك لا بطر_ .وَقَد تَرَكْت بَاقِي هَذِه الْوَجِهَة الْبَيْضَاء أَرْجُو أَن أَرَى حُسْن الْجَزَاء عَلَى الْصَّبْر ).أليس هذا ضد الكلام ، ترك هذه الوجهة البيضاء لأنه لما كتب خاطرته كتبها في نصف صفحة ، ثم ترك الصف الباقي ليسطر جزاء ترك المخالفة ، هل ربنا سيخلف عليه أم لا ؟ هل سيعوضه مكان الصبر أم لا ؟ لأجل هذا قال: تركت هذه الوجهة البيضاء أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر .(   فأسطرَه فِيْه إِن شَاء الْلَّه تَعَالَى ، فَإِنَّه قَد يُعَجِّل جَزَاء الْصَّبْر وَقَد يُؤَخِّرُه. فَإِن عَجِل سَطَّرْتُه، وَإِن أَخَّر فَمَا أَشُك فِي حُسْنِ الْجَزَاء لَمِن خَاف مَقَام رَبِّه ، فَإِنَّه مَن تَرَك شَيْئاً لِلّه عَوَّضَه الْلَّه خَيْرَاً مِنْه ,وَالْلَّه إِنِّي مَا تَرَكْتُه إِلَا لَلَّه تَعَالَى وَيَكْفِيْنِي تَرْكُه ذَخِيْرَة ، حَتَّى لَو قِيَل لِي أَتَذَكَّر يَوْمَا آَثَرْت الَلّه عَلَى هَوَاك ، قُلْت: يَوْم كَذَا وَكَذَا ، فَافْتَخِرِي أَيَّتُهَا الْنَّفْس بِتَوْفِيْقك واحمدي مِن وَفَّقَك ، فَكَم قَد خُذِل سِوَاك . وَاحْذَرِي أَن تَخْذِلِي فِي مِثْلِهَا وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعَلِي الْعَظِيْم ، وَكَان هَذَا فِي سَنَة إِحْدَى وَسِتِّيْن وَخَمْسِمِائَة ، فَلَمَّا دَخَلَت سَنَة خَمْسَة وَسِتِّيْن .أي وخمسمائة . عُوِّضْتُ خَيَرًا مِن ذَلِك بِمَا لَا يُقَارِب مِمَّا لَا يمْنَع مِنْه وَرَع وَلَا غَيْرِه. فَقُلْت: هَذَا جَزَاء الْتَّرْك لِأَجْل الْلَّه سُبْحَانَه فِي الْدُّنْيَا، وَلَأَجْر الْآَخِرَة خَيْر وَالْحَمْد لِلَّه ) ترون طبعًا المسألة مختلفة .

وكلام بن الجوزي:( أُفٍ لمن تَركَ بِقَصدِ الجزاء .) يخالف كل الآثار بل يخالف كتاب الله- عز وجل-:، كثير من الأعمال معلقة بالجنة وكثير من الأعمال معلقة بالنار ، قال تعالى:﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾(الإنسان:12) ، ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾(يوسف::22) ، إلى آخر هذه الآيات وكذلك في الفعل السيئ قال الله- سبحانه وتعالي-:﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾(الأنعام:93) .فكلمة الجزاء سواء على الجنة أو على النار كثيرٌ في كتاب الله- عز وجل- ،.وَالْلَّه- سُبْحَانَه وَتَعَالَى- لَمَّا خَلَق الْنَّفْس خَلَقَهَا بِهَذِه الْصِّفَة ، فَالَّذِي يُضَاد هَذِه الْصِّفَة إِنَّمَا يُعَانِد أَصْل الْخِلْقَة أَن الْعَبْد لَا يَفْعَل الْشَّيْء إِلَا لِجَزَاء .
 ومما يدل علي  أن العبد لا يفعل الشيء إلا لجزاء: 1-في الصحيحين من حديث أنس لما دخل النبي- ﷺ المدينة وظل أربعة عشر يومًا في المدينة ثم بدا له أن يبني المسجد ، فكان يوجد قطعة أرض ليتيمين من بني النجار ، فأرسل النبي ﷺ - إلى الأنصار وقال:" ثامنوني حائطكم هذا يا بني النجار" .ثامنوني: أي خذوا ثمنه وأعطوني هذه الأرض لأبني عليها المسجد ، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنها إلا إلى الله- عز وجل- ، وكان في هذه الأرض كان فيه قبور للمشركين  وكان فيه نخل ، وكان فيه خرِب ، أما القبور فنبشت ، وأما الخرِب فسويت ، وأما النخل فقطع وجُعل في قبالة المسجد ، وجُعل عِضَادتيه الحجارة.

  الشاهد من الكلام:، فهذا واضح أنا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله- عز وجل- أي يرجون حسن الجزاء على العطاء .
2-كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة يرويه سعيد المرجان عن أبي هريرة أن النبي- ﷺ - قال:" من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عنه بكل إربٍ إربًا منه من النار ، حتى إنه ليعتق الرِجل بالرِجل واليد باليد والفرج بالفرج " .الإرب: أي العضو .زاد أحمد في مسنده أن علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين كان في هذا المجلس الذي يحدِّث فيه سعيد بن مُرجانة فقال يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال له: نعم ، فنادي غلامًا من غِلمانه وقال: أدعوا لي مُطَرِّفًا ، ومُطَرِّف هذا كان غلامًا فرهًا  أي جسده كبير ، ينتفع به على بن الحسين يجعله يحمل ويضع وغير ذلك ويستفيد منه فقال: أدعو لي مُطَرِّفًا ، فلما جاء مطرفٌ ووقف بين يديه قال له: أنت حر لوجه الله وهذا بقصد الجزاء .
3- كذلك في مسند الإمام أحمد وصححه بن حِبان من حديث أبي الزبير عن جابر- رضي الله عنه- قال:" مكث رسول الله- ﷺ عشر سنين يمشي بين الناس ويمشي في المواسم يقول من يؤويني ؟ من يحملني لأبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟ وكان الرجل إذا أراد أ، يذهب إلى النبي- ﷺ - حذروه ، حتى أن الرجل ليأتي من مُضَر_، أي من مكان بعيد_ ليقول الرجل احذر غلام قريش لا يفتنك ، قال جابر: فبعثنا الله إليه من يثرب وتجمعنا وكنا نذهب إليه فيقرئنا القرءان فننقلب إلى أهلينا فنقرأ القرءان فلم يبقى بيت من الأنصار إلا وفيه رهط من المسلمين .ثم اجتمعنا جميعًا فقلنا: إلام :_ أي إلى متى_ يُطرد رسول الله- ﷺ - في جبال مكة ويُخاف ،_ أي لابد أن يفعلوا شيئًا ويؤمنوه _، قال: فذهبنا إليه سبعين رجلًا وقلنا يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال:" على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء_كم وأموالكم وأولادكم ولكم الجنة , .قال: فقمنا إليه نبايعه رجلًا جلًا ، نعطيه صفقة يدنا ويعطينا الجنة على ذلك ، فلما قمنا _أي لنبايعه _ قام أسعد بن زُرارة وكان أصغر السبعين فقال: تمهلوا يا قوم ، فإن مبايعتكم إياه معناها أن تفارقوا العرب وأن تَعضَكم السيوف وجعل يحذرهم من هذا ، فإما أنكم قوم تصبرون على هذا فبايعوه وأجركم على الله ، وإن آنستم من أنفسكم جُبينةً فاتركوا هذا فهو أعذر لكم عند الله ، فقالوا له: أمط عنا يدك يا أسعد بن زُرارة ، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها ن فقمنا إليه نبايعه رجلًا ، رجلًا ويعطينا على ذلك الجنة "، وهذا واضح .
4-حديث أبو بردة عن أبي موسى في صحيح مسلم ، لما سمع رجلٌ رثَّ الثياب أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله- ﷺ - قال:" إن الجنة تحت ظلال السيوف " فقام الرجل وقال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله- ﷺ - ؟ قال: نعم ، فذهب إلى أصحابه_الرفقة التي كان يقاتل معها ، وخرج إلى الغزو معها _، فقال: سلام عليكم ثم دخل فقاتل حتى قُتل .وكذلك الرجل الذي قال للنبي- ﷺ مالي عند ربي إن قتلت في سبيله ، قال:" لك الجنة  ، قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات فرمى بالتمرات ودخل فقاتل حتى قُتل "
 الشاهد من الكلام:واضح أن العبد يسأل عن جزائه عند ربه- سبحانه وتعالى- لأن النفس خُلقت هكذا ، تصور أن النبي- ﷺ لما سُئل هذا السؤال قال له الرجل: ما جزائي عند ربي إن قتلت في سبيله ؟ قال: لا شيء ، لو قال له هذه ، هل من الممكن أن يرمي التمرات ويدخل حتى يقتل ، إطلاقًا ، طالما المسألة كذلك .
5-وحديث أبو الدحداح أنتم تعرفونه جميعًا لما نزل قول الله تعالي:﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾(البقرة:245) قال: أبو الدحداح قال يا رسول الله أشهدك أني أقرضت حائطي هذا ربي ، قال:" بخ ، بخٍ بيع ربيح " ، بيع ربيح:_ أي أنه أعطى ما يملكه لربه سبحانه وتعالي ،_

 واللافت الجميل في هذه المسألة:أن أبا الدحداح عندما رجع إلى بيته لم يدخل البستان لأنه لم يعد ملكًا له باعه .فوقف على باب البستان وقال :"يا أم الدحداح أخرجي بأولادك فإني أقرضت بحائطي هذا ربي ، فقالت المرأة المؤمنة ربح البيع يا أبا الدحداح" ، وكان هذا البستان به ستمائة نخلة ، أي هذا مليونير ، وكان العرب يعيشون على الأسودين التمر والماء  فالذي عنده تمر ، بيعها مضمون مائة بالمائة لأنه الطعام الرئيس للمسلمين في المدينة .فأبو الدحداح- رضي الله عنه- لم يدخل بقدميه في البستان لأنه باعه ، مع أن الإنسان إذا باع لإنسان آخر يجوز له أن يدخل في ملكه ، يجوز لاسيما أن البيع قائم ، يأخذ امرأته ، يأخذ ملابسه ، يأخذ فرشه وهذا الكلام ، كل هذا جائز له ،  ومع ذلك لم يدخل لأنه باعه إلى الله ، فأخذ أجره فورًا ، والمرأة طاوعته على ذلك ولم تقل له ضيعت الأولاد ، أو كنت تبرعت بمائتين نخلة أو أي حاجة ، أو أعطي ربنا النصف ونحن نأخذ النصف وهذا الكلام ، هناك ناس يفعلون ذلك .
 هنا يسرد الشيخ حفظه الله يعد المواقف التي حدثت له من المتبرعين لأبواب البر.
ذات مرة كنا نريد أن نشتري لما اشترينا أرض مسجد شيخ الإسلام ، ثم كنت أدور على الناس التي معها فلوس لكي نستطيع أن نبني المسجد ، فذهبت لواحد قالوا لي  أن معه فلوس ، فذهبت إليه فقلت له والله وأخذت أحرك فيه لكي يخرج ما في جيبه ، المهم قال: أنا ممكن أتبرع بعشرة جنيهات ، لكي نبني مسجد .
وهذا يذكرني بواحد يرسل لك كل ثلاثة شهور جواب ، هذا الجواب به مائتين جنيه ويرسل معه تقسيمه ، عشرة جنيه للمقاومة الفلسطينية ، وعشرة جنيهات للمقاومة في أفغانستان ، وعشرين جنيه لإخواننا في العراق ليقاتلوا ، فهذه العشرين جنيه أنا لو أرسلت ظرف فارغ سأرسله بعشرة جنيهات ثمن البريد فمشكلة ، وخمسة جنيه لمشروع كذا ، وثلاثة جنيه صدق جارية ، وهكذا ، هو له ما نوى وأنا لا أحقر هذا المبلغ ولا أحقر صانعه .لكن أنا أقول لك إن ممكن إنسان يتصور أنني وأنا أعيش في مصر هنا أنني أرسل عشرة جنيه للمقاومة الفلسطينية في غزة ، فكيف أرسلها ؟ وهذه العشرة جنيهات ماذا تغني ، هل هو مُغيب عن الواقع لا يعرف معنى المقاومة والسلاح وغير ذلك ، فسبحان الله أقول لك فيه ناس لا يستجيبون .

 الشاهد من الكلام: أنظر أبو الدحداح آية واحدة أخرجته من البستان .
6-مثل آية واحدة أخرجت أبا طلحة كما في الصحيحين ، كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالًا ، لم يكن أحدٌ في المدينة أكثر منه مالًا ، وكان له بستان قِبالة المسجد يقال له بيرحا ، وكان يحب هذا البستان وفيه ماء طيب ، كان النبي- ﷺ - يدخل هذا البستان فيشرب من الماء ويستظل ، فعندما نزل قوله تعالي:﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾(آل عمران: 92) ، ذهب إلي النبي- ﷺ - ، وقال: إني سمعت الله يقول كذا وكذا وذكر الآية ، وإن أفضل مالي بيرحا فقد وضعتها يا رسول الله بين يديك أريد ذُخرها ، وأجرها من الله - عز وجل- فضعها حيث شئت . قال: ضعها في أقربائك وبني عمك " ، فأعطاها لحسان بن ثابت ، وأعطاها لأبي بن كعب ، وآخرين ، مع أن الاحتفاظ بهذا البستان لأجل أن النبي- ﷺ يدخله غاية من الغايات أنه لا يفرط فيه ، ولا يبيعه ولا هذا الكلام ، يكفي أنه يخص هذا البستان أن يستظل به وأن يشرب من ماءه هذا شرف عظيم ، ومع ذلك الغاية الكبرى أنه يرجو ذخرها وأجرها من الله- سبحانه وتعالي- ، فيخرج أفضل ماله بهذه الآية .
 7-هذه الآية أيضًا أخرجت بن عمر من شيء كان يحبه ، كان له جارية يقال لها روميساء وكان يحبها غاية الحب يحبها جدًا جِدًا ، جدًا جِدًا ، وأنا لا أريد أن أقول جدًا جِدًا لكي لا أواصل ، لكن كان يحبها كذلك فعلًا ، فعندما نزلت هذه الآية جعل يقلب ذهنه أي شيء أفضل عندي ؟ لم يجد إلا روميساء هذه الجارية التي يحبها ، وأنت تعرف النساء بالنسبة إلي الرجال شيء لا يفك من بعضه ، لأنها أعظم فتنة هي حلاله طبعًا ، لكن هي أعظم فتنة يفتتن بها الإنسان كما قال النبي- ﷺ - :" ما تركت بعدي فتنة أضر علي الرجال من النساء " .فيعطيها لمن ؟ أعطاها لنافع ، نافع هذا مولاه ، معه ليل نهار ، حتى أبعدها لكي لا تراها ، لأنك كلما تراها وقد خرجت من يديك ، وذهبت إلي رجل آخر ممكن النفس تهيج ، والغيرة تتقد وأشياء مثل هذه لا ، زوجها نافعًا مولاه ، ألسنا نقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن بن عمر هذا هو نافع.

 8-وكان يحمل في جيبه حبات السكر ، فإذا لقي غلامًا يعطيه فيسأل في ذلك . فيقول: إني سمعت الله - عز وجل- يقول:﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وأنا أحب السكر . أي شيء أنت تحبه ، إذا ملئت جيبك به وخرجت .

 الشاهد من الآية: أي شيء أنت تحبه ، إذا ملئت جيبك به وخرجت وأعطيت الناس  أخذت أجر هذه الآية ، فنكون نحن خسرنا كثير أم لا ؟ خسرنا كثير جدًا ، لأنك ممكن تملأ جيبك بأشياء أنت تحبها حلويات والكلام هذا ، وكل ما تلاقي إنسانًا تعطيه فتكون أخذت الأجر ، ما الذي يجعلك لا تفعل هكذا ؟ تفعل مثلًا خمسة جنيهات كل شهر لهذه الآية ، وتكون هكذا استفدت .
9-وهناك أحاديث كثيرة مذكورة في السنة : أن العبد لا يفعل إلا بقصد الجزاء :وحتى هناك حديث للنبي - ﷺ - يقول : " إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها "  الشاهد من الحديث:لماذا قال  هذا الكلام ؟ هل هو حض علي الزراعة كما يقول أهل العلم في تفسير هذا الحديث ؟ نعم حض علي الزراعة ، لكن فيه معني أغمض من هذا وأقوي وأعمق وهو مقاومة النفس ، مقاومة النفس لهذا الشيء الذي جُبل المرء عليه , نحن قلنا أن المرء لا يفعل شيئًا إلا إذا كان له جزاء ، النخلة التي تزرعها  كم تغيب  حتى تأتي بالبلح ؟ خمس سنوات إذًا في ثمرة أم لا ، في جزاء أم لا ؟ في جزاء . أنا أغرز الفسيلة . الفسيلة : النخلة الصغيرة ، وأنا أغرسها رأيت أمارات الساعة ، هل النخلة هذه ستنتظر أحد ؟ الساعة ستقوم ، وستكون ﴿ قَاعًا صَفْصَفًا لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ﴾(طه:107) ، لا يوجد شجر ولا بنيان ولا هذه القصة ، بل أرض بيضاء مسطحة ، فيكون الشيء الطبيعي للإنسان الذي يعمل بدراسة الجدوى ماذا يعمل ؟ يرمى الفسيلة ، يقول لأنه لن يأكل أحد منها ، الساعة قامت ، فكأنما قيل له خالف طبعك وأغرسها ، طبعه أنه لا يفعل لثمرة ، كأنه قيل له خالف طبعك وأغرسها .
أَهَمِّيَّة دِرَاسَة الْجَدْوَى فِي حَيَاتِنَا:ونحن عندنا حتى في حياتنا الدنيوية شيء اسمه دراسة الجدوى ، لابد أي واحد سيتاجر في بضاعة لابد أن يعمل دراسة جدوى قبل أن يتاجر  إخواننا الذين فشلوا من الذين عملوا بالتجارة وهم لا يفهمون شيئًا عن التجارة ، ويأخذ ويوظف مثل ما أنا عملت ، آخذ أموال الناس وأمواله هو شخصية ويبدأ في عمل تجارة وهذا الكلام ، لا يعمل أي دراسة جدوى قبل أن يبدأ المشروع ، يعتقد أنه لما يفتح محل ويزينه ويعمل له ديكور بمائة ألف وأضواء باهرة وتخطف بصرة ويدخل ويشعل البخور الناس ستدخل تشتري ، لا .أنت تجد أحيانًا واحد محله اثنين في اثنين ، أو واحد ونصف في واحد ونصف ويبيع بسم الله ما شاء الله ، بياع ويكسب وهذا الكلام موجود في العتبة هناك في القاهرة ، وناس أنا أعرفهم ، محله فاترينة لا يمتلك غيرها ومع ذلك ربنا فتح عليه ودخل على الملايين ، الألوفات مر منها ، ويدخل على الملايين ، وعنده كشك ، أو فاترينة ، أو هذا الكلام ، وتجد واحد عنده محل طويل وعريض ولا يبيع ، لا لابد من دراسة جدوى في الموضوع .
دراسة الجدوى عندنا كبني آدم هذه فطرة عندنا ، فعندما نقول: نفعل أف كما يقول بن الجوزي لمترخص بقصد الجزاء ، لا هذا مخالف ، يخالف عشرات النصوص بل مئات النصوص قرءانًا وسنة ، وهذا يفتح الباب أمام الطائفة التي تمثلها رابعة العدوية فيما ينسب إليها ولا أضمن أن هذا يكون من كلامها ، فقد نسب إليها كثيرًا من الباطل تقول:( اللهم إن كنت أعبدك طمعًا في جنتك فاحرمني من جنتك ، وإن كنت أعبدك خوفًا من نارك فأحرقني بنارك ، وإن كنت أعبدك لذاتك فلا تحرمني من وجهك ) ، وهذا كلام متناقض لأنه إذا حرمها الجنة فلن ترى الله ، لأنه أين ستراه ، إنما يُرى الله في الجنة ، فإذا كانت تقول: ( اللهم إن كنت أعبدك طمعًا في جنتك فاحرمني من جنتك )، هل الجنة رمان وفاكهة وموز لا ،.

أَعْظَم مُتَع الْجَنَّة عَلَى الْإِطْلَاق هِي رُؤْيَة الْلَّه- عَز وَجَل-: صح كل هذا من المتع التي وعدنا الله- عز وجل- بها ونتمتع بها ، لكن أعظم هذه المتع هي رؤية الله- سبحانه وتعالى- فلما تُحرم من الجنة فلن تدخل وهذا كلام غير عقلي ليس له وزن شرعي حقيقي ,فالصوفية لهجوا بهذا ، حتى قال بعضهم وهو يتكلم عن المحبة بيتين شعر التقطهم وقد أعجبوني ، يقول الشاعر ، واحد يخاطب واحدة يقول لها:
	بخلتِ فقلت لها بخلتِ عليَّ       
	يقظَى  فجودي في المنام لمستهامِ


يقول لها: أنت لا تريدين أن أراك في اليقظة وبخلت عليَّ، فتعالي لي في المنام      
فقالت لي:
	وصرت تنام أيضًا
	وتطمع أن تراني في المنام .


فماذا يعمل هو ؟ لا يراها في اليقظة فقال لها أراكِ في المنام ، تقول له وتريد أن تنام لكي تراني في المنام ، هذا نوع من التعسير ، وهذه الأبيات كما قلت لكم من قبل ، الأبيات قد تُقال في الواقع لامرأة ولكن الشاعر يقصد بها معنى آخر وهو محبة الله- سبحانه وتعالي  أي لا تنام باختصار, ولن تراني في المنام حتى لو نمت ، لن آتيك في المنام هذا نوع من التعسير  صح هو قد يؤخذ منه معني جميل ، لكن هذا نوع من التعسير ، والشريعة الغراء أسمح من هذا بكثير هي في متناول يد كل إنسان .

 لكن يمكن أن نحمل كلام بن الجوزي- رحمه الله تعالي- علي شيء من هذا ، وإن كان لا يخلو من تكلف,ويقول ابن الجوزي:  ( أُفٍ لمن تَركَ بِقَصدِ الجزاء ).  أنت مملوك والمملوك يفعل ليرضي عنه مولاه لا ليعطيه مولاه ، فهذه مكانة في الحب عالية جدًا ، لا يصل إليها تقريبًا إلا الرسل ، ومع ذلك فيه تكلف في هذا المقام ، لأن النبي- ﷺ تعلمون في بدر , جعل يدعو ربه- تبارك وتعالي- ، ويرفع يديه ، ويبالغ في الرفع حتى سقط بُرده عن منكبه الشريف وهو يقول:" اللهم نصرك الذي وعدت " ، يستنجز ما وعده ربه- تبارك وتعالي- " اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " .
 لِمَاذَا جَعَل الْلَّه عَز وَجَل الْأَيَّام دُوَلا بَيْن الْمُسْلِمِيْن وَبَيْن عَدُوِّهِم؟يقول بن القيم-رحمه الله-: جعل الله عز وجل الأيام دولًا بين المسلمين وبين عدوهم كلاماً هذا معنا ه أصوغه بأسلوبي ، فلو أنهم انتصروا دائمًا لغرتهم النفوس ، ولو أنهم هُزِموا دائمًا لن تتم الحكمة من البعثة وليأس المؤمنون ،و قد يسوء ظنهم بالله ، يقولون: إذا كان هذا هو الحق الذي أنزله الله فكيف لا ينصره ؟ ، وهذا الباطل الذي يُبغضه الله كيف ينتصر دائمًا ، فيحدث نوع من سوء الظن بالله - سبحانه وتعالي- ، فقدَّر الله- عز وجل- أن يكسر نفوسهم بالهزيمة ، وأن يتطلعوا إلي نصر الله- عز وجل- بالانتصار علي الأعداء  فجعل الأيام دول ما بين المسلمين و بين الكافرين هذا لحكمة الله- تبارك وتعالي- البليغة . ومع ذلك لا نستطيع أن نعرف إنسانًا يفعل ما يريده بن الجوزي :، نعم نحن نفعل ليرضي الله- سبحانه وتعالي- عنا ، ثم ليجزينا ، وحتى حديث أبي هريرة " إن لله ملائكة سياحيين في الأرض يلتمسون مواضع مجالس الذكر " ، عندما يجلس هؤلاء القوم من الملائكة مع الذين يذكرون الله- تبارك وتعالي- ، ألم يسألهم ربهم- تبارك وتعالي- ماذا يريدون ؟ قالوا : يريدون الجنة ، هل رأوها ؟ لا ما رأوها ، كيف لو رأوها ؟ هل رأوني ؟ لا لم يروني ، كيف لو رأوني ؟ أليس هذا كله جزاء ؟ 
ماذا يريدون ؟ .حتى أن الله- عز وجل- عندما أعطاهم سؤلهم ، وما يريدون ، قالت الملائكة: يا رسول الله إن فيهم رجل ليس فيهم ، إنما جاء ليسأل ، يسأل فلان الفلاني أين ؟ قالوا له: في المسجد ، فهو أتي لكي يأخذ شيء منه في الدنيا ، يقول له: أعطني شيء ، أو أشفع لي في شيء ، أو أريدك في كلمة سر ، أو غير ذلك ، فوجد الجماعة يجلسون يذكرون الله ، فقال: اجلس حتى ينتهوا ، وبعد ذلك أخذ صاحبي أنتحي به جانبًا وأكلمه .هذا هو رجل ليس منهم ، ما جلس ليذكر الله- سبحانه وتعالي- فقال:" هم القوم لا يشقي بهم جليسهم " ، سأعطي له مثلهم بالضبط ، كانوا يسألون الله الجنة والكلام هذا ، سأعطيه سؤله إكرامًا لهم- سبحان الله- ، لا تجد كرمًا مثل هذا 
وَمِمَّا يَدُل عَلَي كُرِّم الْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَي أَيْضا:أنظر كلب أهل الكهف عندما صحب الصالحين نوه الله بذكره , وهذا كلب فكيف إذا صحب الصالحين أهل الخير ، وناس من البني آدميين ، وهذا الكلام ، لا شك أنهم يستفيدون بهذه الصحبة . 
ثم يقول بن الجوزي- رحمه الله تعالي-: ( فإن كُنت مُحبًا رأيت قطَعَ الآرَابِ في رِضَاهُ وَصلًا )هذا كما أقول لك تأويل كلام بن الجوزي يرجع إلى هذا ، هو يقصد الطبقة العليا من المحبين ، الذي هو علي استعداد أن يقطع حاجته إن كانت تصله بالله ، وكان من دعاء النبي- ﷺ -:" اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت " ، الذي أنت تخاصمه هذا قد يكون قِوام حياتك به ولا تستغني عنه ، هو الذي دائمًا يعطيك ويجزيك ويحملك ويدافع عنك وهذا الكلام ، ثم انحرف هذا الإنسان فخاصمته مع وجود مصلحتك عنده ، كما حدث في حديث الشفاعة .في الصحيحين هو ، لكن هذا الجزء في صحيح مسلم ، لما في ساحة العرض يُقال للناس ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فالجماعة الوثنيون والبوذيون والذين يعبدون الحجارة والشمس وهذا الكلام يذهبوا ويلقون في النار ، فلا يبقى إلا أهل الكتاب ، يعبدون الله ، النصارى أشركوا واليهود أشركوا .

كَيْف يَعْرِف الْمُسْلِمُوْن رَبَهم يَوْم الْقِيَامَة؟فيبقى الدور على المسلمين ، يأتي المسلمين رب العالمين في صورة لا يعرفونها  واحد يقول لك هل هم رأوه أصلًا حتى يعرفوه ؟نحن نقول أنه يكون في النفس علامة ، الله- عز وجل- يعطيها المسلم يعرف أن هذا هو الله  أو أنه هذا ليس إله العالمين .كما قال تعالى:﴿ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾(محمد:6) هل هم رأوها ، لا ، عرفها لهم قال له الجنة فيها حصباها المسك ، وما من شجرة إلا ساقها من ذهب وفيها لبن وفيها رمان وهذا الكلام ، عرفها لهم ولكن لم يذوقوا طعمها كذلك نحن نعرف ربنا- سبحانه وتعالي- بأسمائه وصفاته ، عرفناه من خلال القرءان المجيد ومن خلال السنة ، فنحن نعرف ربنا ، له الأسماء الحسنى والصفات العلى فيكون فيه حاجة في النفس الإنسان يميز بها بدلالة النصوص التي قرأها في الدنيا فيعرف أن هذا ليس رب العالمين ، فيأتي رب العالمين بصورة لا يعرفونها ، ليست هذه الصورة التي في القرءان ولا في السنة ، فيحضهم على أن يتبعوا إلههم ، يقولون نحن ننتظر إلهنا حتى يجيء ، فإذا جاء الله- سبحانه وتعالي- إلى ساحة العرض يسجدون له .﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾(القلم:42) حديث أبي سعيد الخدري قال: يكشف الله عن ساقه ،( الهاء) هذه هي التي نرد بها على الجماعة الذين يقولون ليس لله ساق ، بل كلمة ساق ، لما نقول: وقامت الحرب علي ساق أي الشدة على أساس يوم القيامة ، نحن نرد عليهم بالأحاديث ، والأحاديث تفك كثير من إجمال الآيات ، فالنبي- ﷺ - قال : لم يقل يوم (يكشف عن ساق ،) لا ، إنما أتى باللفظ الصريح الواضح الذي لا يحتمل تأويلًا ، قال(يوم يكشف الله عن ساقه) ، فلم يعد ينفع فيها تأويل ، الآية ممكن تؤول لكن الحديث لا يؤول .
فلما يكاد بعضهم يفتن هل هو الله أسجد أم لم أسجد وهذا الكلام ، قالوا ربنا تركنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليهم ، أي فلا تفتنا هنا ، يكفينا الفتنة التي مرت علينا في الدنيا ، كنت محتاجه ، أحتاج إلى رفقه ، وأحتاج إلى عطائه ، مرت بي أيام كنت ألعق فيها التراب مع أنني لو قلت له: حاضر يا سعادة الباشا كانت الدنيا ستنفتح لي ، رفضت أن أقول هذا لك ، كنت سأفتتن ، كان سينقلني عن ديني عن التزامي ، فرضيت أن أشرب المر في الدنيا ولا أترك شيئًا أمرت به ، فكفى بما مضى لي في الدنيا فتنة فلا تفتني الآن .وهذا معنى قول المؤمنين: ( تركنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليهم ، وصبرنا لأجل ألا نفتن في عرسات القيامة وأن ننال الجنة في الآخرة ،)
 10_وهذا أيضًا يدخل في الأدلة السابقة أننا نعمل بقصد الجزاء ، وأن هذا لا يعيبنا مطلقًا ، ولعلهم أيضاً وهذا أضيفه أيضًا حديث جابر بن عبدالله الأنصاري لما ذكر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي- ﷺ العشاء ، فقال له قومه صلي بنا العشاء ، قال: لم أكن لأدع الصلاة خلف النبي ﷺ - وأصلي بكم ، فإن شئتم انتظرتموني حتى أصلي وأرجع .ففي ذات مرة صلى مع النبي ﷺ ورجع فافتتح بالبقرة ، فواحد من الشباب متعب ويعمل طوال النهار فلم يتحمل ، قال: البقرة ، معاذ أتى من عند النبي- ﷺ وإيمانه في السماء ، فسيصلي ساعتين أو ثلاثة وأنا لن أتحمل هذا ، فسلم وصلى العشاء وحده وانصرف ، فقيل لمعاذ أن فلان فعل كذا وكذا ، فقال: إنه لمنافق ، فبلعت الكلمة هذا الغلام فشكا معاذًا للنبي- ﷺ - ، هذا الشاب هو الذي قال للنبي- ﷺ - لما كان يجلس يستمع له فلا يستطيع أن يميز منه الكلام ، ولما كان يجلس ليسمع معاذ لا يستطيع أن يميز كلامه ، يريد أن يتعلم ، فالرسول- ﷺ - يقول له :" إذا صليت كيف تقول ؟ " ، فقال أما والله فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ .الدندنة: أن تسمع صوتًا ولا تميز كلامًا ، يقول لك: فلان يدندن .قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ، وهذا الذي أقدر عليه فقال النبي ﷺ - :" حولها ندندن " ، كل الكلام الذي تسمعه ولا تفهمه خلاصته ما ذكرته أنت ، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أليس هذا يعمل بقصد الجزاء ويترك بقصد الجزاء .
11-وعندك:﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾(الرحمن:46) ، ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾(إبراهيم:14) ، وهذا كله ، ترك بقصد الجزاء ، .

  يقول بن الجوزي:( إذا كان حبك صحيحًا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلًا )لأن الله- عز وجل- هو الذي يقطع ويصل ، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي لما خلق الرحم قامت الرحم وأمسكت بعضادتي العرش ، وقالت:" إني أقوم بك مقام العائذ من القطيعة ، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك"  الشاهد :.فالذي يصل هو الله- عز وجل- ، ربك يقطع ويصل ، إذا قطع من هنا وصل من هناك ، قطع عنك المال يعطيك راحة البال مثلًا ، لابد أن يُجزى العبد وحديث:" إنك لن تدع شيئًا لله إلا عوضك الله خيرًا منه "ونحن في المرة السابقة ذكرنا مثالًا لهذا قصة أبا عثمان المازني.  
وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.          انْتَهَي الْدَّرْس الْخَامِس
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
فهذا هو المجلس السادس من شرح هذه الخاطرة والتي جعلت عنوانها:( وَيَا نَفْس جِدِّي )، والذي يوافق يوم الاثنين السابع عشر من شهر رمضان لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطء الحصى نبينا محمد- ﷺ - .
قال بن الجوزي- رحمه الله-:  (يا أربَابَ المُعامَلة بالله عليكم لا تُكَدِرُوا المَشرب قِفُوا على بَابِ المُراقبةِ وِقُوفَ الحُرَّاس وادفَعُوا مالا يَصلُح أن يَلِجَ فَيُفسِد واهجروا أغَراضَكَم لِتحصيلِ مَحبوبَ الحبيبِ فإنَّ أغرَاضَكُم تَحَصُل ، عَلى أَننِي أقُولُ أُفٍ لمن تَركَ بِقَصدِ الجزاء: أهذَا شَرطُ العُبُودية كَلا ؟ إنَّما يَنبغِي لي إذا كُنتُ مَملُوكًا أن أفعَل ليَرضَى لا لأُعطَى فإن كُنت مُحبًا رأيت قطَعَ الآرَابِ في رِضَاهُ وَصلًا ).
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وهذه الفقرة هي التي تكلمنا عنها أمس ثم تابع قوله قائلًا: (اقبل نُصحِي يا مَخدُوعًا بِغَرضه  إن ضَعُفتَ عن حمَل بَلائِهِ فاستَغِث به وإن آلمَكَ كَربُ اختياره فإنكَ بين يَديه ولا تَيأَس مِن رَوحِه ، وإن قَويَّ خِنَاق البِلاء ، بالله إن مَوتَ الخَادم في الخِدمَةِ حَسنٌ عِند العُقَلاء )فقوله هنا: ( إن ضَعُفتَ عن حمَل بَلائِهِ فاستَغِث به ).وهذا يشهد له قوله تعالى:﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ ﴾(النحل:127) ، أي لولا أنه صبرَّك ما صبرت ، وقوله تعالى أيضًا:﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ (التوبة:118) ، لولا إن إرادته تقدمت توبتهم ما تابوا ، فلله الحمد في الأولى والآخرة وفي البدء والختام ، ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (النحل:53) ، على أن البلاء إذا اشتد بالعبد قد يكون خيرًا له ، لأن المرء لا يُبصر تحت شراك نعله من الخير والشر .
قِصَّة حَقِيْقِيَّة تُوَضِّح أَن الْإِنْسَان يُمْكِن  أَن يَهْلِك نَّفْسِه وَهُو لَا يَدْرِي:من إنسان بحث عن تلف نفسه وهو لا يدري ، وأنا لا أزال أذكر ولعلكم تذكرون معي الطائرة المصرية التي سقطت في المحيط من حوالي ثماني سنوات ، أو نحو ذلك ، كان بعض المشايخ من إخواني في أمريكا آنذاك ، وكان سيركب هذه الطائرة ، المهم جاء رجل له رتبة عسكرية وكان هذه الطائرة عليها أكثر من اثنين وثلاثين رجلًا عسكريًا من الضباط حصَّلوا تدريسًا عاليًا في المعاهد العسكرية الأمريكية وكانوا يمتطون هذه الطائرة ، حتى قيل أنها ضُربت لأجل قتل كل هؤلاء ولا يستفيد الجيش بهم ، كلام قيل في هذه الواقعة وكان فيه رجل له رتبة عالية ، رتبة لواء ، وكان لابد أن يأتي مصر في نفس اليوم ، أو ثاني يوم عنده مشوار مهم أو مشكلة ، المهم أنه استغل نفوذه واستطاع أن يأخذ كرسيًا في الطائرة ، وهذا الكرسي كان من نصيب صاحبنا الشيخ ، المهم لما ذهب إلى هناك تعللوا له بعلل ونحن كأناس عاديين لا نستطيع أن نرد الكلام ، يقدر يقول لك لم تؤكد الحجز ، كان المفروض تعمل ألف شرطه ، أو تعمل كذا أو كذا ، المهم أدخله في متاهات هو لا يستطيع أن يجيب عنها .فلما قالوا له ليس لك حجز في ذلك اليوم ، قال: أرجع للمسجد وكان هو في نيويورك آنذاك ، قال: أرجع أعطيهم محاضرة الليلة وأسافر غدًا ، وبعد خمسين دقيقة من إقلاع الطائرة حدث لها ما حدث وسقطت في قاع المحيط ، صاحبنا هذا استخدم رتبته ، استخدم نفوذه ليموت . ونحن ما نعرف الموت أبدًا أن يكون أمنية لأحد إلا إذا كان يائسًا من الحياة مائة بالمائة ، فمتى صار الموت أمنية كان للموت قيمة ، والموت سماه الله -عز وجل- في كتابه مصيبة 
كما قال المتنبي:
	كُفِّي بِك دَاءً أَن تَرَي الْمَوْت شَافِيا
	وَحَسْب الْمَنَايَا أَن يَكُن أَمَانِيَ

	تَمَنَّيْتَهَا لَمّا تَمَنَّيْت أَن تَرَي صِدِّيْقا
	فَأَعِي أَو عَدُواً مُدَاجـــياَ


فقد يختار الإنسان بلاءه وهو لا يدري :، وقال النبي- ﷺ - الحديث الذي رواه بن ماجة وغيره " إذا جعل الله- عز وجل- يمنية عبد بأرض جعل له إليها حاجة " ، يقول: أنا ذاهب اشتغل في بلد معينة ، يا بني أنت مرتاح ومبسوط ، يقول: لا أريد أن أحسن مستقبلي ،  ويحاولوا معها فلا يستطيعوا إثناءه عن قراره .حتى أمه تقول له: يا بني أنت الوحيد وأنت عكازي وغير ذلك أبدًا ، مستقبلي ويرجع في تابوت ، ما الذي جعله يُصر علي الذهاب إلي هذه الأرض ؟ ليموت ، فكم من إنسان ذهب إلي أرض ما  في أرض الله الواسعة باختياره وذهب ليموت ، فالمرء لا يدري ما يُكتب له من أمنيته  لكن علي المسلم أو يجب عليه أن يصبر ، أما الرضا فمستحب .

لماذا يستحب الرضا ؟ لأن أقل الناس هو الذي يرضي ، الصبر واجب لازم لا يحل لأحد أن يتركه ، ولو تركه ربما أدخله في مشاكل ، قد يسُب ربه- سبحانه وتعالي- مثل ما نري بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يرفع عقيرته علي ربه ، لماذا يا رب ؟ لماذا أنا ؟ ماذا فعلت ؟ أنا أمشي حلو ، وتمام ، في الفرائض ، وفي المساجد ، وأتصدق ، أنا فقط الذي تبتليني ، أنتم طبعًا سمعتم أكيد كلام مثل هذا وأنا سمعت . فهذا العبد يأثم بهذا ، أما الرضا فلا يصل إليه إلا أفراد من بني آدم ممن يعلمون حقائق الأشياء ، وليس ما يظهر من الجزع علي الوجه أو من دمع العين يدل علي عدم الرضا ، لا ، الرضا عبادة قلبية تظهر في سلوك العبد ، ألم يبكي النبي- ﷺ - علي إبراهيم ؟ ، حتى قالوا : أتبكي يا رسول الله ؟ قال:" إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن ، ولا نقول ما يغضب الرب  وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون " ، وقال- ﷺ -: " إن الله لا يعذب بدمع العين "  الْفِرَاق بَيْن الْرَّاضِي وَغَيْر الْرَّاضِي حِيَال وُقُوْع الْمُصِيبَة:  فيكون إذًا هذا البكاء الذي يظهر منه أثار الجزع لا يعد جزعًا علي الحقيقة ، لأن الرضا عبادة قلبية تظهر أثارها علي سلوكك أنت ، فالراضي إذا قرعته المصيبة في الحال ، بخلاف غير الراضي يفعل ما يفعله الراضي بعد شهر ، الإنسان الذي لا يرضي يفعل ما يفعله الذي يرضي بعد شهر أو أكثر ، أي يأتي له مصيبة ولد يموت ، أموال تحرق ، مصنع يضيع وغير ذلك ، غير الراضي تجده يرقد في الأرض ، ويشق الملابس ويرفع عقيرته على ربه ، وبعد ذلك يمر أسبوع ، أسبوعين ، ثلاث أسابيع ، تقول له: ما الأخبار ؟ يقول : الحمد لله رضا .  هذا الكلام لم يقوله إلا بعد شهر أو بعد أسبوعين ، أو بعد ثلاثة ، بخلاف الذي يرضي من أول مرة ولذلك قال النبي- ﷺ - قال: " إنما الصبر عند الصدمة الأولي " ، هذا الذي يُعد صابرًا . نحن لدينا فيه مصطلحات شرعية مثل الصابر ، والواصل وهذه الأشياء ، هذه لها تعاريف شرعية ؟ .إنما الصبر عند الصدمة الأولي أول ما قرع بالصدمة ، قال: الحمد لله ثم دعي ربه أن يثبته علي الصبر علي هذا البلاء.

عرِِّف الْوَاصِل شرَّعَا مَع الْدَّلِيل:الواصل: قال ﷺ " ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها " هذا الواصل شرعًا  ليس الواصل بالمكافئ متى تسمي واصلًا ، أو تسمي قاطعًا للرحم ؟ ليس الواصل بالمكافئ ، أي ليس معني أن  أزورك وتزورنني كمكافئة لي أسمك واصلًا ، لكن الواصل شرعًا من إذا انقطعت رحمه وصلها, ففيه تعاريف شرعية ينبني عليها جزاء فهنا .
 يقول بن الجوزي : ( إن ضَعُفتَ عن حمَل بَلائِهِ فاستَغِث به ). نحن عندما نقول: ( لا حول ولا قوة إلا بالله ,)معناها  أي لا قوة لي ولا حول ولا طول إلا إذا تفضل علي ربي وأعطاني ذاك , وانظر في دعاء الاستخارة  عندما  يستخير الفرد ربه في أمر ما ، فأنت تستخير  وبعد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الاستخارة في آخره (ولا حول ولا قوة إلا بك ). يقول الحافظ بن حجر: كلاماً معناه ،( ولا يمضي في أمره هذا ، إذا كان له هويً قوي في هذا قبل الاستخارة ) مثلما يفعل شباب الجامعة ، يظل مع البنت أربع سنوات في الجامعة ، يحبها ، يموت فيها ، لا يقدر علي الاستغناء عنها ، ولا يستطيع أن يتصور الحياة بدونها  ونائم عليها ، وقائمٌ عليها ، وكل كلامه عليها ، ويسمع الأغاني ويبكي ، لأنها تفكره بالحب ، والغرام ، وغير ذلك ، ويصر وممكن أن يخالف الأعراف الجارية ، ويأخذها يخطفها ، ويهرب بها ، ويتزوجوا، ويبتدئوا في رحلة كفاح كما يحدث في المسلسلات وغير ذلك ، وأبوه يهدده ، وأبو البنت كان مثلًا لواء ، أتي بهجوم عليه قفز من شباك الحمام ، نزل من علي المواسير ، أنت نفسك كمشاهد تقول: الحمد لله لم يمسكه ,وتكون أنت مغتبط أنه هرب ، والولد يبدأ حياته برحلة يدق علي الأنابيب ويحمل الغاز ويصعد للدور العاشر ، فيقع في روع الجماهير أنه مكافح ولد يدافع عن حبه ، ويكافح وهذا الكلام ، مثل هذا لو افترضنا جدلًا أنه ابتلي بشيء مثل هذا ، وبعد ذلك أحب أن يستخير من الذي سيطلع له في المنام ؟ هي التي ستطلع له في المنام ، فما هي فائدة الاستخارة ؟ أنت لم تفعل شيء ، المفترض لا يكون لك هويً قوي في الشيء الذي تستخير فيه قبل الاستخارة ، لكي تُرزق بر الاستخارة .وليست الاستخارة أن تري منام ، أو أن صدرك ينشرح ، لا ، إنما تستخير وتمضي ، إذا أراد الله بك خيرًا  وكان الموضوع شر تجد المسائل تعقدت أمامك ، تفتح باب يقفل لك باب ، تفتح باب يقفل لك باب حتى تغضب من نفسك ، أول ما تجد القصة هذه لا تعرف أن تجادل ، تجد الدنيا مقفلة ، كلما تذهب تقفل امشي ، اعلم أن المسألة هذه ليس فيها خير لك فلأن المرء قد يتلبث بشيء يحبه ، فإذا استخار ظهر له ما يحبه في الاستخارة ، قال أنظر في آخر حديث أبي سعيد ألخدري قال:" ولا حول ولا قوة إلا بك " ، أي أنا لا أملك لنفسي نفعًا ، ولا ضرًا ، ولا أعرف الخير من الشر فاختر لي . هذا هو معني الكلام .
يقول بن الجوزي_ رحمه الله_ :  ( إن ضَعُفتَ عن حمَل بَلائِهِ فاستَغِث به وإن آلمَكَ كَربُ اختياره فإنكَ بين يَديه ) أي هو يراك ، ويسمع تألمك ، ولكن أنظر أفضل من حقق هذا أيوب - عليه السلام - . ماذا قال أيوب - عليه السلام - ؟ (وإن آلمَكَ كَربُ اختياره فإنكَ بين يَديه )ماذا قال أيوب - عليه السلام - ؟  قال:﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾(الأنبياء:83) ، ولم يقل فاشفني ، لماذا ؟ قد يكون الشفاء مشكلة ، فلو أنت في مكان أيوب عليه السلام ، ومرضت مرضًا شديدًا ، وارتدت إليك العافية ممكن الإنسان يكون جبارًا عنيدًا ، ممكن أن يعصي الله- سبحانه وتعالي قال:﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (الأنبياء:83) ، أي إذا كان مقتضي الرحمة هو ازدياد البلاء فأنا راضً ، إذا كان مقتضي الرحمة أن ترفع عني فأنا راضً ، فسلم بين يدي ربه- تبارك وتعالي- ، ولم يختر لنفسه . 
الَّذِي يُخْتَار لِنَفْسِه ، وَلَم يَكُن ذَا بَصِيْرَة ، قَد يَقَع فِي تَلَف نَفْسِه وَهُو لَا يَدْرِي: أظن فاطمة بنت قيس عندما تأيمت لزوجها ، وجاءت للنبي- ﷺ تقول: "إن معاوية ، وأبا الجهم تقدما لي ، فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله,ولكن انكحي أسامة بن زيد ، قالت: فكرهت ذلك "، لأن أسامة بن زيد كان أسود فحم ، لدرجة أنهم شككوا في نسبته لأبيه زيد بن حارثة ، زيد كان أبيض ، وأسامة وجهه فحم ، فكانوا يتكلمون، فذات مرة وهم نائمين معاً كما في صحيح البخاري ، زيد وأسامة نائمين  معاً هذا أبيض ، وهذا أسود ، فمر رجل قائف .قائف: أي الذي يعرف الأنساب ،  فنظر فقال:" إن هذه الأقدام بعضها من بعض قالت عائشة: فدخل علي النبي- ﷺ - مسرورًا ، وهو يقول: ألا تنظري ما قال القائف ؟ "مع أن النبي - ﷺ - هو الفيصل في المسألة ، أسامة بن زيد أي أسامة بن زيد لا أحد يقدر أن يقول ابن أحد ثاني .
 مثل عبد الله بن حذافة كما في حديث أنس في الصحيحين ،: كانوا كلما تشاحنوا معه ينسبونه إلي غير أبيه ، فطبعًا هذه مشكلة عند العرب ، الأنساب هذه شيء فيها دم علي الفور ، فكلما تشاحنوا معه ، يغضبون منه ، يلعبون معه يقولون: عبد الله بن أي حد  لكن ليس بن حذافة ، أبوه اسمه حذافة . فلما قال النبي- ﷺ - وكان مُغضبًا آنذاك"والله لا تسألوني في مقام هذا شيئًا إلا نبأتكم " ،فسأله سائل قال له: أين أبي ؟ قال: أبوك في النار ، وعبد الله قال له: من أبي ؟ قال: أبوك حذافة ، وكان مُغضبًا فعمر بن الخطاب خشي أن أحداً من الجماهير يسترسله يقول له أشياء تكون مشاكل فهو يقول له: أين أبي ؟ قال: أبوك في النار ، فهل فرح من هذه الشهادة ؟ فبرك عمر علي ركبتيه لكي يوقف هذه القصة ولا أحد يسأل مرة أخرى ، قال: "رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ - نبيًا "، ونزل قوله تعالي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ (المائدة:101) ، فلما قال له: أبوك حذافة أنهى الموضوع ، صار أبوه حذافة ، ولم يعد أحد لا في الملاحاة ولا في غير ذلك ينسبه إلى غير أبيه ، لكن النبي- ﷺ - سُرََّّ أن الرجل القائف قال هذا .
فلما قال لها انكحي أسامة لم تكن سعيدة ، تريد واحد شكله حلو وجميل ، وكما هي عادة الناس في محبة الجمال ، وأنت تعرف أول امرأة اختلعت في الإسلام ، وهي امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس ، في مسند الإمام أحمد من ضمن الأشياء التي كانت ليست سعيدة بها امرأة ثابت بن قيس وطلبت الخلع منه ، قال لها:" لما تختلعي منه ؟ قالت إني أكره الكفر في الإسلام ، وهو كفران العشير ، فعندها تُطلق ولا تأتي يوم القيامة تعذب بسبب أنها خاصمت زوجها ، أو أنها عقته ، أو أنها خالفت أمره في المعروف ، هذه هي مشاكل موضوعة علي أكتاف النساء .
فَفِيْ مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ: عللت فتقول:" يا رسول الله إني رفعت طرف الخيمة , فكان قصيرًا ، قالت: لولا خوفي من الله لبصقت عليه" لا يعجبها ، لا شكل ، ولا منظر  ولا غير ذلك ، فالمرأة تحب أيضًا الرجل يكون قريب الشكل منها ، لا يلزم الرجل يكون مثل المرأة ، الرجل صفات ، إنما المرأة جمال ، ولذلك عندما تذهب لخطبة واحدة تعرف صفاتها ؟ لا تعرف صفاتها ، إلا عندما تعيش معها وتريك المر ، فتعرف صفاتها ، أو أن تعيش معها وتريك الذل ، أو ترضيك  تعرف صفاتها مع العشرة,لكن عندما تذهب لتخطب ، يقول: يراها مرة ، واثنين وثلاثة ، وأربعة ، وخمسة  وستة ، وسبعة ، وثمانية  وعشرة ، وعشرين ، براحته ، لكن المهم تصل في النهاية إلي قرار إن هذه تنفع ، هل أنت تري غير وجهها ؟ لا تري غير وجهها ، وإذا كانت تتكلم كلمتين أو شيء تنظر إلي كلامها فيه لكنة ، أو صوتها غليظ ، أو صوتها جميل ، المهم في الآخر المرأة شكل  إنما الرجل صفات .
الْخِيَرَة فِي اخْتِيَار رَسُوْل الْلَّه- ﷺ - ولذلك تجد المرأة الجميلة جدًا متزوجة رجل أخشم  وأنت تستغرب وتقول ما الذي جمعهم مع بعض ؟ وكيف المرأة هذه تصبر علي الرجل صاحب الأنف الكبيرة ، وتجد الست تموت فيه ، وتحبه جدًا ، ولا تتصور الحياة إلا به لماذا ؟ لأن الرجل صفة ، الرجل مجموعة من الصفات لا شكل ولا غير ذلك ، فقال لها:" قال لها انكحي أسامة ، قالت: فكرهت ذلك ، قال: انكحي أسامة ، قالت: فكرهت ذلك ،: انكحي أسامة ، قالت: فقال لي انكحي أسامة ، قالت: فنكحته فاغتبطت به ."رأت إنسان عشرة على عشرة ، دين وأخلاق وغير ذلك ،.

الْإِنْسَان إِذَا رَمَى نَفْسَه عَلَى عَتَبَة الْعُبُوْدِيَّة وَجَعَل الاخْتِيَار لِلاسْتِخَارَة كَان أَفْضَل مِن اخْتِيَارِه لِنَفْسِه :وهذا لا ينافي طلب العافية ، وحتى لا يتصور أحد أن طل العافية فيه مشكلة ، لا ، إنما الناس درجات ، طلب بالعافية كلنا يطلب العافية في الدنيا والآخرة ، لكن أصحاب المقامات العلية قد يهاب أن يختار لنفسه ، كما فعل أيوب- عليه والسلام- قال:﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾(الأنبياء:83) ، فـ﴿ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ لا يصدر عنه إلا مقتضى الرحمة ,فلذلك يقول: (وَإِن آَلَمَك كرَب اخْتِيَارِي فَإِنَّك بَيْن يَدَي وَلَا تَيْأَس مِن رُوْحِه وَإِن قَوِي خِناق الْبَلَاء )
إِن صِدق ابْتِهَال الْعَبْد لِلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى نَجَّاه ، حَتَّى لَو مِن ثَقْب الْإِبْرَة: بَعْض المشايخ الذي كان معنا في المعتقل سنة واحد وثمانين ، من المشايخ الكبار المشاهير وكان اسمهم يسير مسير الشمس ، ثم حدث تشديد عليه من الرئيس السادات وصى عليه شخصيًا ،  فمأمور السجن عادةً يكون عقيد ، لا هذا كان على زنزانته عميد ، أي أعلى رتبةً من مأمور السجن ، هذا كله لأجل أن يشدد عليه الحياة جدًا ، فيكون هذا العميد يموت في هذا الشيخ ، يحبه حب غير عادي ، فكان كل يوم يأتي له بدجاجة مشوية في الشنطة ويحضر له الجرائد ، طبعًا هذه الجرائد كان دخولها إلى السجن حاجة مستحيلة ، أنا فاكر لما مرة ذهبنا إلى جلسة للمدعي الاشتراكي ونحن في سيارة السجن ، والدنيا كانت حر جدًا ، وواحد كانت أصلع ويغطى رأسه بالجرائد ، فواحد من الأخوة الذين معنا في السيارة خطف منه الصحيفة ، وقال له اسكت حتى لا يحدث مشكلة,  وبدأنا نتداول كلنا كيف ندخل هذه الجرائد ، لأنه تفتيش ذاتي ، تدخل تفتيش ذاتي ، ولا تعرف تدخل ولا الهواء ، كيف ندخل هذه الجرائد لأنه كان فاكهة  ونحن نريد أن نعرف ما في الخارج ، الدنيا فيها فتنة والرئيس قُتل ولا نعرف حاجة وهذا الكلام ، نريد أن نعرف ما الذي يحدث ، لاسيما بعد مأمور السجن لما جاءه واحد الساعة الثالثة بالليل ، وقال الرئيس قتل في العرض العسكري ، فلا تعرف ما الذي حدث للسجن ، زلزال ، أنا أحسست أن الجدران ستقع عليَّ من التكبير .وبعض الأخوة من فرحهم أخذوا يتقلبون في الزنزانة ، وكنا نتناول السحور ، وكنا في العشر الأوائل من ذي الحجة وكلنا كنا متيقظين ، المهم لما مأمور السجن قال: أيها الأخوة قالوا: إنه يقول: أيها الأخوة ، الدولة الإسلامية قامت ، هو المأمور سيقول أيها الأخوة إلا إذا حدث ، قال: ربما حدث انقلاب عسكري والمسلمين تملكوا البلد ، وهذا الكلام وأنا لا أعرف ما الذي ذهب بنا إلى السجن,المهم أن هذا الضابط كان يحب الشيخ جدًا  فكان يأتي له بدجاجة مشوية ، والجرائد ، وكان في رفاهية جدًا ، حتى لدرجة أنه لما قال لنا هذه الحكاية ن أنا قفز إلى ذهني قوله تعالي: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الأنبياء:69) ، فسئل إبراهيم- عليه السلام- كما في الإسرائيليات ما أفضل الأيام التي عشتها في حياتك ؟ قال: الأيام التي كنت فيها في النار ، أنت لا تردي إن صدق ابتهال العبد لله- تبارك وتعالى- نجاه ، حتى لو من ثقب الإبرة
	ألا ربما ضاق  الفضاء على الفتى
	وأمكن من بين الأسنة مخرج


 الفضاء الواسع لا يسعك وثقب الإبرة ينفذك ، لكن هذا يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى توكل ، أن يكون العبد قوي التوكل .
شَيْخ الْإِسْلَام بْن تَيْمِيَّة- رَحِمَه الْلَّه- إِذَا ضَاقَت عَلَيْه نَفْسُه أَو مَسْأَلَة مَن الْمَسْائِل: مما يذكره بن القيم وغيره أنه كان إذا ضاقت عليه نفسه كان يذهب إلى الأماكن الخربة ويمرغ وجهه في التراب ويمرغ لحيته في التراب ويستغيث بالله- عز وجل- ، وإذا ضاقت عليه مسألة علمية يريد أن يحررها كان أيضًا يمرغ وجهه في التراب ويقول: (يا معلم إبراهيم علمني )،( وكان يقول ربما استغلق عليَّ الشيء فاستغفر الله- عز وجل- ألف مرة حتى يفتح علي) ، ينسى المسألة الأصلية التي يريد أن يحررها ثم ينشغل بالاستغاثة بربه – سبحانه وتعالي- حتى يُفتح له ولذلك كان  لشيخ الإسلام- رحمة  الله عليه- كلام بن القيم أخذ  منه  القليل ويصنع كتابًا من وراء شيخ الإسلام بن تيمية  ومشهور أن بن القيم في الروحانيات والقلبيات أفضل من بن تيمية ، لا ؟، أنا ما رأيت بن القيم بسط الكلام  في شيء إلا ورأيت أصله لشيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله- ، فالمسألة مسألة الاستغاثة وأن يقبل الإنسان بقلبه علي ربه- سبحانه وتعالي- .
يقول ابن الجوزي رحمه الله:  (بالله إن مَوتَ الخَادم في الخِدمَةِ حَسنٌ عِند العُقَلاء) .أنت تعرف الدول في العمل يقول: هذه إصابة عمل ، لو أصيب خارج العمل يعالج علي حسابه ، إنما هذه إصابة عمل ، يقول: (إن مَوتَ الخَادم في الخِدمَةِ حَسنٌ عِند العُقَلاء) لأنه مرضي عنه ,لأنه عندما تلفت نفسه كان يخدم وهو بن الجوزي يقصد خدمة العبودية يقول:  (أيَتُها النَّفس لقَد أعطَاك مَا لم تُؤَمِلِي ، وبَلَغكِ ما لم تَطلُبِي وسَتَر عَليك من قَبِيحِكِ ما لَو فَاحَ ضَجَت المَشَام  )المشام: وهي الأنوف ,كان محمد بن واسع رحمه الله يقول: ( لو كان للذنوب رائحة ما أستطاع أحد أن يجالسني )، محمد بن واسع الذين يطالعون ترجمته إمام من الأئمة ، أدرك أنس بن مالك ، وكان صاحب عبادة وزهد وتأله .
 يقول ابن الجوزي_ رحمه الله_:  (فمَا هَذا الضَّجِيج مِن فَوَاتِ كَمَالِ الأَغرَاض ؟) .أي كلما يفوتك شيء تريده تصرخ وتشتكي ، كأنما تشتكي ربك- سبحانه وتعالي-  يقول: ( أمَملُوكةً أنتِ أم حُرة ؟ أما عَلِمتِ أنَّكِ في دارِ التَّكليف ) أي المتعة الني تريدها أنت ليس موعدها الآن ، إنما موعدها في الجنة ، كان مالك بن مهول يقول للذين لا يعملون: ( أراكم لبستم ملابس الفراغ قبل أن تعملوا) يقول:  (وهَذا الخِطابُ يَنبغي أن يَكُون لِلجُهَالِ فَأين دَعوَاك المَعرِفَة ) . طبعًا كل هذا يكلم نفسه . يقول:  (أَتُرَاهُ لو هَبَت نَفحةً فَأخذَت البَصر كَيف كانت تَطِيبُ لك الدنيا ؟ وأسفًا عليك لقَد عَشِيَت البَصيرة التي هِي أَشرَف ). أشرف ممن؟ من البصر ، الكلام مرتب علي بعضه يقول له: أتراه لو هبت رائحة ، أو هبت ريح فأخذت البصر كيف تطيب لك الحياة ؟ فكيف وقد عَشيت البصيرة التي هي أشرف وأمسكت ، أي التي هي أشرف من البصر  الذي نتكلم أنه لو أخذ ما طابت الحياة ، طبعًا البصر هو الآلة الجارحة المعروفة هي العين .أما البصيرة: فهي عين القلب ، والبصيرة قدر زائد يجعل العبد يري الشيء علي حقيقته . لذلك يقول: من البصر ، يقول: أَبصَرَ ، ومن البصيرة يقول: بَصُرَ ، لأن البصيرة هي الملكة ، الفِراسة ، كما ذكرها العلماء أنهم الاثنين مثل بعض ، أي مرادف لبعض البصر والبصيرة ، أنظر البصيرة كما في قوله تعالي:﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾(ق:22)
 مَا مَعْنَىً:﴿ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴾ ؟ أي رأيت الأشياء علي حقيقتها ، لكن البصيرة هي الفراسة  الفراسة: نور يقذف في قلب العبد يبصره بلا أسباب وبأسباب  وربنا- عز وجل- يقول:﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾(محمد:30) ، فأنا عندي مقطعان :المقطع الأول:﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ ، المقطع الثاني:﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴾ اللام لام التوكيد ﴿ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ ففرق بين الاثنين ، أما معرفة السيما فهذا نور يقذفه الله في قلب العبد ، لذلك قال له:﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ ﴾ لأنه لا يستطيع أن يأتي بهم لوحده ، إلا إذا قذف الله- عز وجل- في قلبه نورًا فينظر لوجه الإنسان ويقول هذا غدار أو مكار ن هذا طيب ، وتأتي لتقول له ما السبب ؟ يقول لا أعرف ، هذا وجهه يقول ذلك ، وهذه حاجة ليس للعبد فيها اختيار ، ولا العبد يستطيع أن يأتي بها إلا إذا أراه الله- عز وجل- ذلك السمت  لذلك علق معرفة السيما بالمشيئة ,إنما لحن القول ، قال له:﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴾ لماذا ؟ لأنه يظهر عليه لحن القول .لحن القول: أن يقول كلامًا مثل التورية ، أن يقول كلامًا لا يقصده .ذات مرة بنت جارية تنشد والأصمعي يمر تقول:
	منطق صائب وتلحن أحيانًا
	وخير الكلام ما كان لحنًا


واللحن في الأصل: هو الغلط ، وعندنا في القرءان يقول اللحن الخفي واللحن الجلي  أي تقرأ خطأ ، وتنطق غلط ، وهذا معنى اللحن ، أن تأتي بالفاعل تنصبه لا الفاعل المفروض يكون مرفوعاً لأنه الفاعل أشرف  الحركات كلها حركة الضمة ، فهذا اسمه لحنفالجاحظ وهو يسمع هذا البيت فسره خطأ .فقال: وخير الكلام ما كان لحنًا ، أي يُستعذب اللحن من الجواري  يقول لك: المرأة عندما تتكلم باللغة العربية الفصحى تكون في ضجر منها ، لابد أن تكسر في الكلام لكي تكون مليحة وجميلة وجيدة ، تقول لك الولد هذا ماله صغنن هكذا ، فما صغنن هذه ، لو أردنا أن نضعها تحت أي قاموس أو تحت أي فعل ، لكن يقول هذا جميل منها وحلو أنها تقول هكذا ، تقعد وتكسر في الكلام يقول هذه جميلة وحلوة .
فالجاحظ فهم ذلك قال: وخير الكلام ما كان لحنًا ، أي يُستعذب اللحن من الجواري فواحد من علماء اللغة الكبار قال له: لا أخطأت .وخير الكلام ما كان لحنًا: أي تورية  وهذه البنت كانت تتكلم عن واحد تريد أن تقابله والمحرم لها كان بجانبها فقالت هذا الكلام ، فالثاني فهم أن هناك ميعاد و الذي بجانبها لم ينتبه لذلك . فهو قال: وخير الكلام ما كان لحنًا ، قال: أن تواري مقصدك وأنت تتكلم ، وهي التورية على وجهها ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ هذا واضح ممكن أي إنسان عنده قدر من الذكاء ممكن يبصر أن هذا الإنسان يلون في الكلام أم لا ؟ إنما معرفة السيما هذه لا أحد يعرفها إلا إذا تفضل الله علي عبد وقذف في قلبه نورًا ، فيبصر الشيء على حقيقته .مثل علماء الحديث عندنا الذين يعللون الأحاديث بغير إسناد ، واحد يقرأ عليه الحديث ، يقول هذا باطل  لماذا هو باطل ؟ حاجة موهبة ، بصيرة ن وتقعد تحفر وتبحث وراءه وتنتهي في الآخر إلى حكمه هو .كما جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي ، قال: ما سر تعليلكم للحديث تقول هذا باطل وهذا منكر وهذا ضعيف وغير ذلك ، فما السر في أنكم تعرفون الحديث ، قال: لا أدري ، لكن ألقي عليَّ حديثًا أقول لك درجته مثلًا ، باطل ، موضوع  منكر ، ثم تأخذ هذا الحديث وتذهب إلى أبي زُرعة يقول لك باطل ، تذهب إلى بن واري يقول لك باطل ، فإذا اتفقت كلمتنا فاعلم حقيقة هذا العلم ، وإذا اختلفنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده .فألقى عليه حديثًا فقال أبو حاتم باطل ، فذهب إلى أبو زُرعة قال له باطل ، ثم ذهب إلى بن وارى قال له: باطل ، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام ، وهذه تكون بصيرة .
مِن أَشْهُر مِن اشْتُهِر بِالْبَصِيْرَة إِيَاس بْن مُعَاوِيَة  :وهذه البصيرة لابد أن يتمتع بها أهل العلم ، لأنه يقع في مطبات ، يأتي واحد مثلًا ويسألك عن مسألة طلاق يلعب بك  ويقول: كنت أقصد كذا ولا أقصد كذا ، أنت تأتي بما في قراره ، لماذا ؟ حسن الأسئلة التي تسألها له ، تقيده ولا يستطيع أن ينفك منك .
جَاء رَجُل دِهْقَان مِن الْجَمَاعَة الَّذِيْن يَسْقُوْن إِلَى إِيَاس بْن مُعَاوِيَة ، فَقَال له : ما تقول في التمر ؟ أحلال هو ؟ قال له: حلال ، قال له: ما تقول في الكشوت ، وهو نبات بالضم أو الفتح للكاف ، قال له: حلال ، قال له: ما تقول في الماء ؟ قال حلال ، قال له: عندما نضع هؤلاء جميعًا في الماء يتخمرون ، أي سكر فما الذي حرمه ؟ إذا كانت مفرداته حلال ، فمن أين أتت له الحرمة ؟ فقال له: لو ضربتك بكف من تراب أآلمتك به ؟ قال: لا ، قال: أرأيت لو ضربتك بكف من ماء أآلمتك بها ؟ قال: لا ، قال: أرأيت إن ضربتك بكف من التبن أآلمتك ؟ قال: لا .قال: فإذا أتيت بالتراب والماء والتبن وعجنته ثم جففته وضربتك به أآلمتك به أنا ؟ قال: بل قد يقتلني ، قال: فهذه مفردات هذه مثل هذه مثل هذه ، لما تجمعهم على بعض عملوا هكذا ، فهو كذلك الكشوت مع التمر مع الماء لما وضعوا على بعض صار سكرًا وصار حرام . 
ذَات مَرَّة دَخَل إِيَاس بْن مُعَاوِيَة الْشَّام ، وَكَان غُلَاما ، فَاخْتَصَم مَع رَجُل كَبِيْر وصادف أن هذا الخصم كان صديقًا للقاضي ، فعندما وقف  الاثنين أمام القاضي فقال له القاضي: يا غلام ألا تستحي من نفسك أن تسأل أن تخاصم رجلًا كبيرًا ؟ قال: الحق أكبر منه ، فقال له: أظنك ظالمًا ، قال: والله ما خرجت من بيتي علي ظن القاضي ، انتبه هذا غلام ، قال: لن تقول خيرًا في مقامك هذا ، قال له: لا إله إلا الله ، فهو يقول له: لن تقول خيرًا ، قال له : لا إله إلا الله ، فدخل هذا القاضي علي عبد الملك بن مروان ، قال له: فيه واحد صفاته كذا وكذا ، قال: أعطيه ما يريد وأخرجه حتى لا يفسد الناس علينا ، وكان مشهورًا بالبداهة .

يُحْي بْن أَكْثَم .يَقُوْل عَلَي بْن الْمَدِيْن: دَخَل عَلَيْنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يَوْما ضَجْرا ، ثُم قَال: أليس من البلاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد ، وجلس أبا سعيد الخدري ؟ وجالست عمر بن دينار وجالس جابرًا ؟ ، وجالست عبد الله بن دينار وجالس عبد الله بن عمر ؟ ، وجالست الزهري وجالس أنساً ؟ وجعل يعد جماعة ، فقام حدث في المجلس ، حدث أي  صغير ، قال: أبا محمد أتنصف ؟ قال: إن شاء الله ، قال: والله لشقاء من جالس أصحاب النبي ﷺ بك أشد من شقاءك بنا . أي يقول له الذين جالسوا أصحاب النبي ﷺ الله يكون في عونهم إن تحملوك ، المهم أطرق سفيان ساعة ثم أنشد أبيات أبي نواس :

	خلي جنبيك لرام     
	وامض عنه  بسلام

	مت بداء الصمت خيرٌ    
	لك  من داء الكلام


ثم قال: من الحدث ؟ فقالوا: يحي بن أكثم ، فقال: هذا يصلح لمجالسة السلاطين لأن مجالسة السلاطين تحتاج إلى واحد يلعب بالبيض والحجر ، يسرق الكحل من العين  كلامه جميل ، وإذا وقع في أي مطب يستطيع أن يخلَّص منه السلطان ، ويدافع عنه فقال: هذا يصلح لمجالسة السلاطين .
وعندنا حديث النبي ﷺ " إن يكن منكم مُحَدَّثُون فعمر " المُحَدَّث : هو الذي يُلقي عليه الصواب, وفي اللفظ الثاني:" إن يكن منكم مُلهَمُون فعمر " .

 يسرد الشيخ حفظه الله  قصة قرأها في صحيح البخاري:وأنا الحقيقة وأنا آتي ، كان هناك  حكاية بحثت عنها لأني كنت قرأتها من زمان ، ولكن كنت ناسياً مكانها ، ولكن وجدتها في صحيح البخاري ، قرأتها من أول عهدي للطلب ، لكن جلست أتذكر من هو الصحابي حتى استطعت أن أعرفه ، شيء من فراسة عمر تستغرب لها جدًا ، و هذا الحديث أتي بأكثر من لفظ ، له سياقات مختلفة بعض سياقاتها تخالف ما جاء في صحيح البخاري .أنظر ماذا يقول ؟ يقول: الحديث عن عبد الله بن عمر يقول:" ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني أظنه كذا إلا كان كذلك ، فبينما عمر جالسًا إذ مر به رجل جميل ، فقال عمر: لقد أخطأ ظني ، أو إن هذا علي دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم " ، عمر تفرس هكذا ، قال: إما أنه مازال كافراً علي دين قومه ، أو كان كاهنًا للكفرة في الجاهلية عليَّ بالرجل ، والرجل هذا اسمه سواد بن قارب ، فدُعي له ، فقال له: ذلك قال له: أنظر أنا تصورت أنك علي دين قومك ، أو أنك كاهنًا ، أو كنت تكهن لهم في الجاهلية ، فقال له:" ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم " لماذا تكلمني هكذا ، وظننت في هكذا ؟ .فقال:" فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني , قال: كنت كاهنهم ,قال: فما أعجب ما جاءت به جنيتك ، فقال: بينما أنا يومًا في السوق  جاءتني أعرف فيها الفزع ، فقالت: ألم تري الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقراص وأحلاسها ؟فقال عمر: صدق  بينما أنا عند آلهتهم ، _وهذا الكلام في الجاهلية _ إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ ، لم أسمع صارخًا قط أشد صوتاً منه يقول_، وهذا الصوت جاء من بطن العجل_في بعض الروايات يقول هذا الصوت:" يا جليح ، أمر نجيح ، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله ،"_وهذا كان في أول بعثة النبي- ﷺ ،_ فوثب القوم ، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك _ قال عمر: لابد أن أجلس لحين ما يذهبوا ليروا القصة ويرجعوا ، ثم نادي يا جليح ، أمر نجيح ، رجل فصيح ، يقول: لا إله إلا الله ، فقمت فما نشبناا أن قيل هذا نبي " أنظر عمر بن الخطاب عنده فراسة ، يقول هذا كاهن ، أو علي دين قومه ، أو كان يكهن لهم ، فعندما عزم علي سواد بن قارب أخبره ، قال: نعم كنت كاهنهم في الجاهلية فحديث:" إن يكن منكم محدثون " أن يُلقي إليهم الصواب ، أو ملهَمون يلقي إليهم الصواب فعمر بن الخطاب- رضي الله عنه .

فابن الجوزي يقول:  (لو هَبَت نَفحةً فَأخذَت البَصر كَيف كانت تَطِيبُ لك الدنيا ؟ وأسفًا عليك لقَد عَشِيَت البَصيرة ) لو هبت ريح فأخذت البصر أتطيب لك الحياة ؟ طبعًا لا ، فكيف إذا عشيت البصيرة التي هي نور بصر القلب نفسه ، فلا شك أن المصيبة تكون أعظم كل ذلك يؤنب نفسه أنها لا تقنع, وطبعًا تأنيب النفس نحن لنا معه كلام غدًا بإذن الله - عز وجل - ، هل يؤنب المرء نفسه أم لا يفعل ؟ أي يأخذها علي راحتها أم يضغط عليها ؟ هذا إن شاء الله تعالي غدًا يكون بدء حديثنا إن شاء الله .
 وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.
انْتَهَي الْدَّرْس الْسَّادِس
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
قال بن الجوزي - رحمه الله تعالي - مؤنبًا نفسه ، أو مخاطبًا نفسه: (أَتُرَاهُ لو هَبَت نَفحةٌ فَأخذَت البَصر كَيف كانت تَطِيبُ لك الدنيا ؟ وأسفًا عليك لقَد عَشِيَت البَصيرة التي هِي أَشرَف ومَا عَلِمت كَم أقُولُ عَسى ولَعَلَ ؟ وأنتِ في الخَطأ إلى قُدَّام )
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كنا ذكرنا أمس وهذا هو المجلس السابع من شرح هذه الخاطرة لابن الجوزي -رحمه الله تعالي- في الخاطرة التي سميناها (وَيَا نَفْس جِدِّي) ، وهذا يوم الثلاثاء الذي يوافق الثامن عشر من شهر رمضان سنة ألف وأربع مائة وثلاثين من هجرة خير من وطء الحصى نبينا محمد- ﷺ.وكنا ذكرنا في المرة الماضية ، أو ختمنا الكلام في المرة الماضية عن تأنيب النفس .
وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْ الْمَرْءِ أَنْ يُؤَنِّبُ نَفْسِهِ أَمْ أَنَّهُ يُمَرِّرُ لَهَا ؟هذه المسألة فيها تفصيل هناك إنسان إذا أنب نفسه وأشتد عليها خارت قواها ويأس ، وهناك إنسان يتحمل هذا  فهذه مثل التكاليف الشرعية قد يعجز المرء عن آداء الواجب فينحط إلي المرتبة التي تحتها بحكم الشرع . قال- ﷺ - كما في حديث عمران بن حصين- رضي الله عنهما- قال:" صلي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلي جنب " وعندما رأي النبي- ﷺ - حبلًا بين ساريتين ، قال:" حبل من هذا ؟  قالوا : هذا حبل زينب ،_ أي امرأته ﷺ وهي زينب بنت جحش- رضي الله عنها- ، قال:" ماذا تفعل به ؟ قالوا: إذا تعبت استندت علي هذا الحبل _، إذا تعبت في قيام الليل ، أو من كثرة الصلاة استندت علي هذا الحبل ، فقال ﷺ:" حلوه إن الله لا يمل حتى تملوا " .
الْشَّاهِد مِن الْحَدِيْث:إذًا النفس لها طاقة ، وكل إنسان أدري بنفسه ، وأعرف بملكاتها  ومواهبها ، فيه إنسان إذا لامته نفسه فاستجاب لها حصل له إحباط ، وحصل له يأس  لأنه لا يستطيع أكثر من هذا ، ومع ذلك هو غير راضيًا عن أدائه، أي كلما صلي وصلي  وصلي ، أو صام وصام ، أو قرأ القرآن وقرأ ، وقرأ في سير المجديين رأي أنه لم يفعل شيئًا ، هذا أقصي ما عنده ، ماذا يفعل أكثر من هذا ؟ سيتوقف عن العمل ، لا .
 نقول لهذا الإنسان: أربع علي نفسك ،  كما  أن يوجد رخصة شرعية ، و الرخصة الشرعية إنما توائم حاجة النفس إذا نزلت تأتي الرخصة الشرعية ، فأنت إذا لمت نفسك لمها لومًا لا تحبطها به ، فيه واحد قوي النفس .
 مثلًا عمر بن الخطاب: عندما حدثته نفسه بالخلافة يومًا ، فجمع المدينة في المسجد وقال: ( إني كنت ، أرعي الغنم علي قراريط بني فلان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف: مازدت علي أن أزريت نفسك ) _لم تقل لنا شيئًا جديدًا , قال:  (إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أؤدبها )،  فهناك من يقدر علي هذا ، وآخر ولا يقدر علي هذا.

فَمَسْأَلَة تَأْنِيْب الْنَّفْس ، أَو تَشْتَد عَلَيْهَا هَذِه مَسْأَلَة مَتْرُوْكَة إِلَي فِقْه الْنَّفْس: وهذا طبعًا داخل في مسألة البصيرة ، فيه الإنسان الذي ينطلق علي غير هدي ، ولا غير بصيرة هذا يخبط خبط عشواء .

فهنا بن الجوزي-رحمه الله- يؤنب نفسه من أول الخاطرة كما سمعتم ، ويهددها  ويذكر لها مصارع الذين من قبل ، ويذكر لها البلاء:( أَتُرَاهُ لو هَبَت نَفحةٌ فَأخذَت البَصر كَيف كانت تَطِيبُ لك الدنيا ؟ فكيف إذا عشيت البصيرة التي هي أشرف من البصر؟) .
 اليوم يتكلم إن شاء الله عن بصيرة العلم قال تعالي:﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾(يوسف:108) ، هناك مشاكل كثيرة يذكرها لي الشباب ، وهذه الموضوعات تتسبب في مشاكل كثيرة سببها قلة البصيرة .

الْبَصِيْرَة وَالتَّجْرِبَة لَا يَنْفَكَّان :التجربة تُثقل بها البصيرة ، من ليس له تجربة فليأخذ تجربة غيره ، وليتمثل قول القائل: ( اللهم اجعل لنا عبرة ، ولا تجعلنا عبرة )، التجربة تحتاج إلي عمر يسميها أهل العلم الاستقراء  استقراء: أي استفعال من القراءة ، وهذا يحتاج إلي طول عمر في القراءة مع الفهم الجيد.

فَالدَّعْوَة إِلَي الْلَّه عَز وَجَل هِي أَشْرَف الْوَظَائِف عَلَي الْإِطْلَاق:حتى لو كان المرء يأكل ورق الشجر ، لأن  يوجد  بعض إخواننا الذين تركوا الثغر ، وتركوا مواقعهم وانطلقوا إلي بلاد الله الواسعة يجمعون المال بعدما تعلم ، وعرف شرف العلم ، يذهب إلي هناك يظل عشرين سنة ، أو خمساً وعشرين سنة ، ثم يرجع لم يحصِّل شيئًا مذكورًا ، لكنه خسر الذي هو أشرف ، جاء فوجد الصبيان الذين تركهم يلعبون في الطرقات وجدهم هم المشايخ ، وهم الذين يجلسون علي الكراسي وعلي المنابر ويعلمون الناس .وَالْلَّه - سُبْحَانَه وَتَعَالَي - لَا يُضِيْع مَن ثَبَت عَلَي قَدَم الْصِّدْق أَبَداً: يرضيه حتى بالقليل  أي يُضِيْق فتحة العين ، الطمع ، لأن أوسع شيء في الإنسان  عينه ، مع أنها ضيقة كما ترون ، لكن هي أوسع تبلع الفضاء الواسع ، وهذا من أغرب ما يكون ، عينك هذه وأنت تنظر إلي الأمام تنظر بها ، وأنت تنظر إلي الأمام تري من بجوارك ، وتري من بجوارك ، وهي عين ضيقة ، لكنها تبلع الفضاء الواسع .قال ﷺ: " لو كان لابن آدم واديًا من ذهب ، لقال: لو أن لي اثنين . ولو أن له اثنان لقال: لو أن لي ثلاثة . ولا يملأ عين بن آدم إلا التراب ، وتاب الله علي من تاب " .
الْدَّعْوَةُ إِلَيَّ الْلَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي - تَحْتَاجُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ :1-الداعية نفسه 2-المدعو 3-والدعوة  . أي أحد يريد أن يتصدر إلي الدعوة لابد أن يري هذه الأركان الثلاثة ، وأن يحسب حساب كل ركن .
الْدَّاعِيَة نَفْسِه:لابد أن يكون عالمًا بقدره  ونفسه ابتداًء قبل أن يدخل لهذه الساحة الواسعة ، قال الله- عز وجل-:﴿ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ (القيامة:13- 15) .فقلنا أمس أن البصيرة: هي عين القلب ، وإذا أبصر القلب رأي الأشياء علي حقيقتها﴿ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾
الْشَّاهِد مِن الْآَيَة:، أن الإنسان يمكن أن يعتذر لك اعتذارًا تقبله أنت ، لكنه من داخلة نفسه يعلم أنه مبطل ، هذا هو معني الآية:﴿ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ للآخرين حتى لو قبلت أنت عذره ، هو يعلم حقيقة الأمر أنه إما أن يكون مبطلًا ، وإما أن يكون صادقًا .

مَايَلْزَم الْدَّاعِيَة:فالإنسان الذي يدعو إلي الله- عز وجل- لابد أن يكون  الشيء الأول: بصيرًا بنفسه . الشيء الثاني: لابد أن يكون عالمًا بصحة ما يدعو إليه .
الْعِلْم عِنْدَنَا شَيْئَان: نَص صحيح ، وَوَاقِع :هذا النص نحتاج أن نُنَزِّلُه علي الواقع  فأنا وصفت النص ولم أصف الواقع ، نصٌ صحيح مع واقع أي واقع ، سواء كان في واقع مخالف ، أو موافق ، مسلمٍ ، كافر ، لأن ديننا صالح لكل زمان ، فالمفترض أن هذا الدين الذي اختاره الله- سبحانه وتعالي-  ورضيه دينًا ، ولا يقبل من عمل عامل عملًا إلا إذا كان مسلمًا ، هذا المفترض أنا أنزله علي أي واقع في الدنيا فيوائمه ، وهذه مهمة العالِم ، ليست مهمة النص ، لأن النص قد يكون معناه في الظاهر ضيق ، لكن العالِم إذا استعمل دلالة المفهوم وسع دلالة إلي حدود النص ، فالنص له حدود له حد أول ، و حد آخر ,أنا حريتي في هذا الحد سواء من هنا إلي هنا ، أو رأسًا من هنا إلي تحت ، فقد يكون النص صحيحًا ، والواقع غير ملائم ، لابد أن أنظر إلي المسألة بهذين .

ومن الفتاوي الغريبة : اليوم عندما أقرأ في الجرائد وأجد بعض الذين يتصدرون للكلام في الفضائيات يتكلمون بكلام أنا أستغرب غاية الغرابة أنه يتمني أن يري في كل شارع كنيسةً بجانب مسجد ، ويقول: يجوز للمسلم أن يتبرع بالمال لبناء الكنائس  هذه فتاوى ، تخرج بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وهذا يخالف قول كل أهل العلم أبني محفلًا للشرك بأموال المسلمين وأترك المسلمين جوعى ومرضي ؟ هؤلاء يتكلمون من المكاتب المكيفة ، هؤلاء لا يخالطون الناس ، أو خالطوهم ونسوا القضية  فليأتي واحد من هؤلاء علي أبواب مسجد كهذا المسجد ليري أصحاب الحوائج  ليري المرضي ، ليري الفقراء ، ليري أصحاب الديون ، هؤلاء أمم بعد الأزمات المتتالية المتلاحقة الذين كانوا يعيشون في الستر ، نزلوا تحت خط الفقر . أحيانًا أخجل من نفسي عندما يأتيني رجل فاضل يشتغل بالتعليم ، طيلة حياته وأصبح وكيل مدرسة  وأصبح ناظر مدرسة وبعد ذلك يُحال علي المعاش ، ثم يأتي يقول: لا أستطيع أن أسدد إيجار المسكن ، ما الذي يأخذه بعد أربعين ، خمسين سنة من التدريس ، كم يبلغ مرتبه الأساسي ، لا يحصِّل ألف جنيه ، ماذا تفعل هذه الألف ؟ هذا رجل عنده سكن وعنده خمسة أو ست أولاد الذي في الجامعة ، والذي يريد أن يزوج ابنته، والذي يريد أن يعمل غير ذلك ، ماذا يعمل هذا ؟ اجمالي السنة اثني عشر ألفاً ، لو عنده بنت تريد أن تتزوج أو هذا الكلام ستلتهم هذا المبلغ كله ، هذا لو فرضنا أنه سيأتيه المبلغ هذا كله مرة واحدة أنا أشعر بالخجل وأحس بيني وبين نفسي بالعار أن  هناك ناس كانوا يعيشون في منطقة الستر نزلوا تحت خط الفقر ، فيأتي من يقول أن الصدقات يبنى بها الكنائس ، وهل هذا جائز أصلًا ، في ميثاق عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إذا هُدمت كنيسة وسقطت لا يجوز لها أن تُجدد ، فنحن في زمان الانفلات ، أُناس يتكلمون بمنتهى الحرية ، نحن نقول للنصارى بشروا بدينكم ومن حقكم أن تبشروا بهذا الدين في الفضائيات .النبي- ﷺ - يقول كما في حديث أبي هريرة كما في مقدمة مسلم :" سيكون آخر الزمان أُناس يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يضلونكم " ، وهذا كلام الرسول ﷺ ، نحن أصبحنا في آخر الزمان "يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم " ، آباؤنا هم السلف ، وليس آباؤنا الأب المباشر ، الأب المباشر قد يكون جاهلًا ، لا يكون عنده أي فكرة عن الدين ، آباؤنا هم السلف ، وأجدادنا هم السلف .سلفنا لا يعرف شيئًا من هذا ، ففي هذا الزمن زمن الفتن وزمن تبديل الدين    بالآراء الشخصية والاجتهادات وإخضاع الدين للسياسة   الْفِرَق بَيْن الْسِيَاسَة الْشَّرْعِيَّة وَالْسِّيَاسَة الْمُعَاصِرَة:لأننا عندنا  مايسمي بالسياسة شرعية التي يحكمها الدين ، السياسة المعاصرة لا دين لها ، بل السياسة تتبع المصلحة حيث وُجدت حتى وإن كانت المصلحة تخالف أبجديات الدين ، هذه هي السياسة الآن فنحن حتى لا يُضرب علينا الذل أأكثر من هذا ، وحتى تنجو الأرض بأفراد من الصالحين لابد أن نقف وقفة صحيحة على هذا القانون .

القانون: نصٌ صحيح في مقابل واقع ، أي واقع ، اجتهاد العالم هو الذي ينزل النص الصحيح على الواقع الملائم ، وليس الواقع الصحيح ، لأن الواقع قد لا يكون صحيحًا بل ينزل النص الصحيح على الواقع الملائم .

ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك:  قول النبي ﷺ لعائشة- رضي الله عنها-:" لولا حِدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم ، لكن قومك قصٌرت بهم النفقة " ، الشاهد من الحديث: فالنبي- ﷺ – لماذا ترك هدم البيت وهو مُمْكَن وما كان أحدًا يستطيع أن يقول له لما ؟على وجه الاعتراض ، ولا لماذا علي وجه الاعتراض ؟ وقلت لكم أنه كان مُمَكنًا ، لم يكن مستضعفًا كما كان في مكة .
 قال: " لولا حِدثان قومك بالكفر " ، النبي- ﷺ معه كلام أمنية يتمني أن يفعلها  لكن الواقع غير ملائم فيكون عندي نص صحيح أن نرجع البيت إلي قواعد إبراهيم ، لكن الواقع لا يلائم هذا التغيير ، عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه- في زمانه أيام كان خليفة المسلمين ، رأي أن الذي تهيب منه النبي- ﷺ - انتهي ، وأنتم تعرفون القتال الذي كان بين دولة بني أمية وما بين عبد الله بن الزبير ، وانتهت القصة أيضًا بتهدم الكعبة عندما ضربت بالمنجنيق ، المهم أراد عبد الله بن الزبير بعدما أستقر الأمر أنه يجدد ما وَهَي من الكعبة ، ما وهي من الكعبة يعني نصف جدار منها راح ، ربع الجدار راح ، فيريد ناس قالوا:  نجدد الكعبة نبني ما وهي منها . أَبَى عبد الله بن الزبير وقال: والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده ، فكيف ببيت ربكم ؟ أشيروا علي أيها الناس ، قال بن عباس: لقد فُرق لي فيها رأي , أي ظهر ووضح لي رأي في ذلك ، أري أن تترك بيتًا أسلم الناس عليه ، وأحجارًا أسلم الناس عليها ، فقال له المقالة السابقة: لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده ، وإني مستخير ربي ثلاثًا ، بعد ثلاثة أيام قال قد بدا لي أن أنقضها ، إن عائشة حدثتني أن النبي- ﷺ -:" لولا حِدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم ، لكن قومك قصرت بهم النفقة " ، فأنا لا أخشى الناس وعندي النفقة ، فكان الذي أوقف النبي ﷺ لم يعد موجودًا عند بن الزبير ، وصعد بن الزبير مع مجموعة فوق ظهر الكعبة .والناس كلها تحاشوا هذا المنظر ، وبعدوا عن الكعبة تمامًا على أساس أن هناك نار من السماء تنزل وتحرق الذي يهدم  الكعبة  فلما وجد الناس أنهم هدموا شيئًا كثيرًا من الكعبة ولم يحدث لهم شيء تتابعوا كلهم حتى نقضوا هذا البناء ووصلوا إلى قواعد إبراهيم- عليه السلام- .فبني عبدالله بن الزبير الكعبة كلها وأدخل الحجر فيها ، لما ولي عبدالملك قال: إني لست في تلطيخ بن الزبير من شيء ، اهدموا الكعبة ، الزيادة التي فعلها اهدموها ، فهدموها وأخرج الحجر كما ترونه الآن ، الذي يذهب للحج أو العمرة يجد حجر إسماعيل عليه سور هكذا نصف جدار حول الكعبة ، وهذا هو حجر إسماعيل الذي كان ينبغي أن يدخل في الكعبة .فكان رجل اسمه الحارث فيما أذكر والحديث في مسلم ، كان يمشي مع عبدالملك بن مروان وهو يقول هذا الكلام: قاتل الله الزبير بن العوام يزعم أن عائشة تقول كذا وكذا وَكذا ، قال: يا أمير المؤمنين إني سمعت عائشة- رضي الله عنها- تقول ذلك ، قال: فنكث بمبصرته طويلًا ثم قال: ليتني  تركته وما تحمل ، أي ليتنى ما هدمت البيت ، فاليوم هذا مثال ، عندي نص صحيح لكن ليس عندي واقع ملائم .جاء بعد ذلك عبدالله بن الزبير صار عنده نص صحيح وواقع ملائم .

أَهَمِّيَّة نَظَر الْدَّاعِيَة إِلَي الْوَاقِع: فأنت في هذه الحالة وأنت تدعو إلى الله- عز وجل- لابد أن تنظر إلى الواقع أولاً هل يتحمل هذا الذي نفعله أم لا ؟ وطبعًا لم يكن لنا من يعلمنا لما كنا في بداية الدعوة ، من الأشياء التي علمت أنني أخطأت فيها ولكن بعد سنوات طويلة .كنت في البلدة عندنا قرية من القرى كان الناس لا يصلون سنة المغرب القبلية ، وأنا أريد أن أثبت هذه السنة ، فأنا والمؤذن على نفس المذهب ، المؤذن من تلاميذي واتفقت معه أول ما ينتهي من آذان المغرب وهو على الباب يركن على جنب ثم يقول الله أكبر ويصلي حتى لا يقول له أحد أقم الصلاة ، وتصلي ، وأنا كذلك أقف في القبلة انتباه ، وأول ما قال لا إله إلا الله حتى لم أقل اللهم رب هذه الدعوة التامة ، ودخلت في الصلاة على طول حتى لا أحد يقول لي صلى .الجماعة أهل البلد يسبوا فينا ونحن نصلي أولاد كذا  وأولاد كذا ، لما لا تصلي ركعتين بدل أن تسب فيه ، لا هو طبعًا هذا كله هو يشتم ونحن نصلي ، وهذا كله يزيدنا تحديًا للناس ، أنه لابد أن نصلي قبل المغرب ، لا كنا فاهمين ولا دارسين ، وصلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، لمن شاء ، ولمن شاء هذه أنا لم أراها نهائيًا ولا عقلتها ، لكن كل الذي عندي صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، ثلاث مرات ، كيف يقول لك ثلاث مرات صلوا قبل المغرب ولا تصلي ؟ لمن شاء هذه لم انتبه إليها نهائيًا .هذه لم تقرب الناس ، بل نفرتهم منا  وكنا شباب صغار كنا في الثانوي ، أو في بداية الكلية ، ولم يكن عندي شيء ، كلها قراءات في الهواء ، لما عقلنا وفهمنا وبدأت أنقب على الآثار وجدت آثارًا صحيحًا أن أصحاب النبي ﷺ قلَّ ما كان يصلون قبل المغرب ، وهذا رواه الطحاوى في مشكل الآثار وغيره وله أكثر من إسناد ، قلَّ ما كانوا يصلون قبل المغرب ، لكن أنا لم أفهم هذه القضية ، وهذه أبعدت الناس ,لما ذهبنا إلى القاهرة ورأينا الشيوخ وتعلمنا وهذا الكلام الذي فك هذه الأزمة كلها زجاجة عطر بحوالي خمسة عشر قرش وكانت ورد بلدي ، أول ما يدخل الناس تمسك أيديهم وتعطرهم واحد ، واحد ، وهذا الكلام حتى أنا أذكر أن خالتي رحمة الله عليها كانت تدفع أولادها دفعًا ليصلوا حتى تشم أيديهم من هذا الورد البلدي الجميل هذا ، وهذا هو الذي فك المسألة كلها ، توددنا إلى الناس ، وتحببنا إلى الناس ، بأي صنيعة من الصنائع مثل هذه وانتهت القصة .
فأنا عندي نص صحيح لكن الواقع غير ملائم ، وأنا لم أتدرج بالناس شيئًا فشيئًا ، لم أكن أعطي الدروس ، ولا هذا الكلام ، حتى أكون أعلمت الناس بالسنة ، وحتى لو أعلمتهم بالسنة وورثوا هذا من قديم ، من الصعب عليهم أن يتركوا هذا لاسيما عندهم منظومة ، يأتي من الحقل على أول المغرب ، ويدخل البهائم الحظيرة ، وهذا الكلام ربما يكون من كلام الفلاحين ، ويأتي على الحظيرة ثم يأتي على المسجد ، متعب طوال النهار يحرث في الأرض ويعمل في الأرض ، لا يكاد يصدق أن يصلي ثم بالعافية حتى يصل إلى العشاء ، وينام فورًا .لأنه مع استيقاظ العصافير قبل الفجر بقليل هو يستيقظ ، يصلي ويبدأ يومه ، هذه القصة لم تكن عندنا تمامًا ، قصه أنه متعب ، والفلاحة مناحة ، والكلام الذي كان يقوله هذا القصة هذه غائبة عنا تمامًا ، أي الواقع غير ملائم  كَم مِن نُصُوْص صَحِيْحة نَزَّلْنَاهَا عَلَي وَاقِع غَيْر مُلَائِم فَأَحْدَثَت فَسَادا :بن حزم مثلًا مع اعترافنا أنه كان عالمًا فاضلًا ، وكانت حافظته هائلة ، وكان ذكيًا في غاية الذكاء  مع مخالفات لابن حزم في الاعتقاد وهذا الكلام ، لكننا نتكلم عن الواقع الذي لم يلائمه بن حزم ، الأندلس كلهم مالكية فيأتي فيزري علي مالك ، كيف يقبلون منك ؟ حتى العلماء الذين يلقنون الناس الدين مالكية ,بن حزم رأي أنه ليس لأحد كلام مع النبي- ﷺ ، وهذا كلام صحيح لا يخالف فيه أي إنسان عنده أي مساس من العلم ، قد يطبقه خطأً ، لكن من حيث الاعتقاد ليس هناك إنسان أعتقد أنه يحمل العلم الشرعي يقول: أن كلام النبي- ﷺ يهدر بكلام غيره أبدًا .

لِسَان بْن حَزْم وَسَيْف الْحَجَّاج  شَقِيْقَان:لكن بن حزم دخل في المسألة بشدة ولم يراعي الواقع , فبدأ يزري علي المالكية ، ويرد عليهم ، ويستعمل خشن القول ، طبعًا العلماء عنده درجات في الشدة ، أكثر واحد شد عليه بن حزم أبو حنيفة وأصحابه حتى أنه وصفهم في بعض المواضع في المحلي بأنهم أعداء الإسلام ، ثاني واحد: مالك ، ثالث واحد: الشافعي ، رابع واحد: أحمد بن حنبل .طبعًا لأن أحمد لأنه لم يصنف كتابًا فقهيًا فبعض الناس لا يعتبرونه من الفقهاء ، وكانت هذه نغمة سارية أن أحمد ليس من الفقهاء ، وعلى رأس من يقولون بذلك بن جرير الطبري الإمام الكبير المفسر المحدث الفقيه كان مجتهدًا على رسم الاجتهاد ، وله كتاب اسمه اختلاف الفقهاء ولم يذكر اختلاف أحمد بن حنبل مع الفقهاء الثلاثة ، لماذا ؟ لأنه كان يعتقد أن أحمد محدث ، له في الفقه وليس فقيه له في الحديث ، بخلاف الأئمة الثلاثة كانوا فقهاء لاسيما الشافعي  لأن الشافعي صنف في الفقه كله كتبًا .أحمد كان لا يرى تصنيف الكتب في الفقه ، بل كان ينهى عن ذلك ، ولذلك لم يؤثر عن أحمد – رحمه الله- إلا المسائل التي سأله أصحابه إياها ن مسائل عبدالله بن أحمد ، ومسائل صالح بن أحمد ومسائل الخلال ومسائل المروزي ، مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ، إسحاق بن هانئ ، هذه كلها مسائل سئل بها الإمام أحمد ، يسأل عن مسألة فقهية فيجيب بإجابة معينة ، يأخذوا هذه الإجابات ويجمعوها على بعضها ، ويخرجوا فقه الإمام أحمد في هذه المسائل .
 إنما الشافعي: صنف في أصول الفقه كتاب الرسالة ، وصنف الأم وعندك مختصر المزني وعندك اختلاف الحديث ، وعندك جماع العلم ، الشافعي كتب هذه الكتب كلها فمنهم من كان يعتقد أن أحمد ليس فقيه ، وهذه النغمة صارت في كثير من البلاد الإسلامية في ذلك الزمان ، فكان بن حزم قلما يذكر أحمد ، لا يذكره كما كان يذكر أبا حنيفة والفقهاء الباقين .فالذي حدث بن حزم مع شدته على المالكية وكان صاحب لسان يساوي سيف الحجاج ، حتى قال بعض الأندلسية لسان بن حزم وسيف الحجاج  شقيقان ، أنظر السيف عندما يأتي على الرقبة ماذا يفعل فيها ، كذلك لسان بن حزم فكان إذا طالبهم بالدليل كاعوا أي ينتهي ، كما يقول بن العربي  فظل بن حزم ينشر مذهبه على حساب المالكية كلهم ، ولا عالم مالكي عرف يقف له.

الْفِرَق بَيْن بَن نَفْس  ابن عَبْد الْبَر وَنَفْس وَابْن حَزْم: بن عبدالبر, كان رفيق بن حزم في أول الطلب وكان ظاهريًا ، لكن بن عبدالبر نفسه هادي ن لذلك أبقى العلاقة الأخوية مع بن حزم وفارقه في المذهب ، وصار هو إمام المالكية في الأندلس ، وطبعًا هناك فرق كبير بين نفس بن حزم ونفس بن عبدالبر في الفقه ، مع ضلاعة الاثنين لكن بن عبدالبر وأنت تقرأ له تحس أن نفسه هادي وتحس أن أنت مستمتع ، وأنت تقرأ لابن حزم تحس أنك مشدود وداخل معركة وتشد القوس وهذا الكلام ، ولابد أن أعصابك تتوتر وأنت تقرأ لابن حزم, إنما بن عبدالبر تسترخي  تحس أنك أنت مستريح وأنت تقرأ له ، حتى أن تقريبًا الذي نجا من لسان بن حزم هو بن عبدالبر ، وأثني على كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، وهو من أعظم كتب بن عبد البر على الإطلاق ، بل من أعظم الكتب الفقهية على الإطلاق هذا الكتاب ، يقول كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر بن عبدالبر ليس في فقه الحديث أفضل منه فضلًا على أن يكون فوقه ، كلام بمعنى هذا الكلام .ظل بن حزم يمشي ويأخذ أي عالم في وجهه ويطرحه أرضًا ، حتى رجع له  أبو الوليد الباجي وكان إمامًا مالكي المذهب ولكنه أتى المشرق عندنا فأخذ عن الشيوخ وظل تقريبًا عدة سنوات سبع سنوات تقربًا ثم رجع إلى الأندلس وجد بن حزم هزم الكل ، فوقف لابن حزم وصارت بينهما مساجلات كثيرة ظفر فيها بن حزم مرة وظفر فيها أبو الوليد الباجي مرة ، وقد اعترف بن حزم لأبي الوليد بالعلم فيها وهذه المناظرات جمعها عالم من علماء المغرب في مجلد كبير ، كتاب ممتع ، مناظرات بن حزم وأبو الوليد الباجي ، وظل بن حزم على هذه الخطة حتى وُشي به ، فأرجعوه ونفوه إلى بلده مرة أخرى وأحرقوا كل كتبه ، من ضمن ما حرق كتاب الإيصال إلى ذكر الخصال ، وهذا الكتاب هو أطول كتاب لابن حزم ، وهو الذي فيه علم بن حزم التفصيلي ، ولم ينجوا من كتب بن حزم إلا الإحكام في أصول الأحكام ، والمحلى ، وكتاب في أصول النبذ في أصول الفقه الظاهري ، وطوق الحمامة ، وعدد قليل من الكتب الخفيفة والبسيطة ، وهذا هو الذي بقي لابن حزم .
لو أن بن حزم راعي الواقع ورأى أنه لا يجوز له أن يعبر بهذه الشدة في حق مالك وأصحاب مالك الذين يملئون الأندلس ، لصار بن حزم محمولًا على الرؤوس ووصل علمه إلى كل مكان : لكن سنقول بن حزم كان معه أدلة صحيحة أنزلها على واقع لم يلائمه لذلك حدث لابن حزم كل هذا ، وله شكاوى كثيرة حتى هو نفسه لم يكن يواري في الكلام ، إنما كان يصك خصمه صك الجندل .
يقول: يتكلم عن هؤلاء الذين يناظرونه أو يغضبون لطريقته ، يقول
	هل عيبهم لي غير أني لا
	أقول بالرأي إذ في رأيهم فنن

	دعهم يعضوا على صم الحصى كمدًا
	من مات م من مات من قالتي عندي له كفن


 عندما تأتي وتكلم كل هؤلاء تقول دعه يموت والكفن عليَّ ، هو يموت ويغتاظ من الذي أقوله وهذا الكلام ، أنا لا أقلل من جهد بن حزم ، وأنه كان في المالكية من كان مُغرِقًا في التقليد لدرجة أنه قد يخالف النص الصريح ، أنا لا ألوم بن حزم على طول الخط ، بل أعذره في بعض المواقف التي وقفها ، هناك أناس كانوا يتبعون المذاهب ويقفون عليها في غاية الجمود ، مع ظهور الدليل الصحيح .
الْعِلْم لَه سِيَاسَة  وَهِي الْوَاقِع الْمُلَائِم:ولابد أن يتمتع الذي يدعو إلى الله – عز وجل- بهذا البصر أحيانًا قد تكون في مجلس وتعلم أنك إذا تكلمت بكلام واضحٍ صريحٍ أضررت بدعوتك أو بنفسك أو بإخوانك ، فتلتقطها من بعيد ، تشعر من وجه المتكلم أنه مخالف موافق متحفز ، فتعرف تنزل الكلام على الواقع الملائم .
قِصَّة الْنَّضْر بْن شُمَيْل مَع الْمَأْمُوْن :قصة كنت حكيها مرة لما جلس مع المأمون ، والنضر كان في بغداد  والنضر بن شميل إمام في الحديث ، إمام في العربية، ترك بغداد وشيعه ثلاثة ألاف محدَِّث وفقيه وعروضي ولُغوي ، ثلاثة ألاف ، ذاهب للرملة ، فذهبوا يودعونه , قال لهم: والله يا أهل بغداد لو أجد عندكم كل يوم مدًا باقيلا  ما خرجت من بين أظهركم  لو كل يوم أجد غذائي فقط ما تركت بغداد ، ثلاثة ألا ف واحد ليس فيهم واحد يستطيع أن يترك حبة من الفول من الكيلو الفول الذي يأكله ، حبة فول ، عنه ثلاثة ألاف حبة لا مد ولا غيره أكثر من ذلك كانوا فقراء ولم يكن عندهم أموال .
المهم خرج النضر بن شُميل وذهب إلى الرملة ، والنضر النضر ولا أقول أكثر من ذلك  لما نزل الرملة سبقه اسمه وضج الناس له ، فالمأمون في يوم من الأيام كان في ضيق  فقال أنظروا لي أحد آنس به وأكلمه ، فلم يكونوا يأتون له بأي أحد ، لا ، يأتون له بعالم كبير ، منادم جيد ، وأنت تعرف اخلفاء يحبون المنادمة الكلام النظيف والجيد والعالي  حتى لو نزل قليلًا يكون الكلام أيضًا جيد ,فالتمسوا له جليسًا فوجدوا النضر بن شُميل ، ودخل النضر بن شُميل ملابسه ممزقة وحالته كرب ، أول ما دخل قال: يا نضر أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان ؟ هذه الملابس الممزقة ، فقال: يا أميلا المؤمنين إن حر مرو شديد وهذه فتحات تهوية ، ما معنى الكلام ؟ أن حر مرو شديد ، قال: لا بل أنت رجل زاهد ، ثم أخذوا يتكلموا حتى جاء ذكر النساء ، فالمأمون معه إسناد حدثني هُشيم ، وهذا عظيم أنه أدرك هُشيم ويقول حدثني هُشيم ، عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي ﷺ - قال:" إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سَدَادًا من عوز " فقال النضر: صدق أمير المؤمنين ثم ساق إسناده إلى المبارك بن فضالة أيضًا إلي الحسن بن علي أن النبي ﷺ قال:" إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سِدادًا من عِوز " ،  بعد انتهاء النضر من الكلام مباشرةً  اعتدل المأمون من جلوسه وكان متكئاً  وقال: تُلَحِّنُني يا نضر ؟ ,المأمون قال: كان له سَدادً بفتح السين,النضر قال: سِدادًا بكسر السين ، وهذه هي التي جعلت المأمون يعتدل في جلسته ، قال تُلَحِّنُني يا نضر ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ولكن هُشيم كان رجلًا لَحَّاناً ، هو لا يتهم هُشيم ، حتى لا تظنوا أن النضر لكي يجامل أمير المؤمنين فيلصقها في هُشيم ، لا هُشيم كان كذلك ، كان رجلًا لَحَّاناً  ، فمشى أمير المؤمنين على لفظه ، بن هُشيم قال سَدادًا فهو يقول سِدادًا ، فأنت لما تأخذ الرواية من شيخك على الخطأ في الإعراب وترويها على الخطأ في الإعراب لا يضيرك هذا شيئًا .بل هناك من أهل العلم من يقول أنه لا يجوز لك أن تغير في حركة النحو إذا تلقيها من شيخك ، شيخك أخطأ تروي الخطأ ثم تصحح لاحتمال أن يكون ذا الخطأ له وجه في العربية وأنت لا تدري ، لأننا عندنا مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ، وكان بينهما خلاف كبير ، ومنذ مرتين لما ذكرنا قصة أبا عثمان المازني وقلنا أنه من ربيعه وأنهم يقلبون الباء ميمًا والميم باء ، لما يقول باسمك أي ما اسمك ، ففيه لغات فيها لهجات ، من الممكن أن يكون هذا صحيح عند قبيلة من العرب وخطأ عندك ، فأنت لما تغير هذا الكلام من تلقاء نفسك فتكون غير ت النص الذي تلقيته  ، وهذه ليست مُهمتك ، مُهمتك أن تذكر النص كما هو ثم علق كما شئت .  فهو قال: إن هُشيم كان رجلًا لحانًا فتبع أمير المؤمنين لفظه .

 قال: ما الصواب في هذا يا نضر ؟ ، قال السِداد  بالكسر: هو البُلغَة من كل شيء ، أما السَداد :بفتح السين فهو القصد والاعتدال ، قال: يا نضر هل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم قول العرجى:
	أضاعوني وأي فتىً أضاعوا
	ليوم كريهةٍ وسِداد ثغر


لأنه لما يقف على الثغر هذا بلغة أيضًا ، سيدفع العداء وسداد ثغر ، فقال المأمون:  قبَّحَ الله من لا أدب له ، أنظر كلمة كسرة وفتحة عار .

  يقول الشيخ_ حفظه الله _وقعت  في هذا العار مرة ،  سنة ألف وأربعمائة وعشرة : وأنا أقول هذا الكلام لأن كلما أتذكر الواقعة أشعر بخجل شديد ، في سنة ألف وأربعمائة وعشرة حججت أول مرة مع الشيخ الألباني- رحمه الله- . والمخيم الذي كان يعطي فيه الشيخ الألباني المحاضرة في منى كان يسع ثمانمائة فرد ، وأنا الذي كنت أقرأ الأسئلة على الشيخ ، فذات مرة قرأت عليه الحديث حديث:" مكة لا يختلى خلاها ولا يَعضَدُ شجرها " أنا قلت ولا يُعَضَد ، والشيخ ردني ، قال: ولا يَعضَدُ ، وأنا والله من ألف وأربعمائة وعشرة من يوم حدث هذا الموقف وأنا خجل كلما أتذكر هذا الموقف أشعر بخجل شديد لأن التصحيف عار خاصة على من يعمل بعلم الحديث ، ونحن عِنْدَنَا الْتَّصْحِيْف أَحَد أَقْسَام عِلْم الْحَدِيْث:فلأن العلم المفترض أنه يُتلقى سماعًا كله ، ونحن لم نتلقى العلم كله سماعًا ، أخذنا جزءًا منه والباقي دخلنا في الكتب وذاكرنا وحفظنا وهذا الكلام . 
  الْعَطَاء الَّذِي حَصَل عَلَيْه الْنَّضْر بْن شُمَيْل  فِي حَرَكَة:فانظر المأمون السين المكسورة مع المفتوحة ، يقول: قبَّحَ الله من لا أدب له ، مع أن المأمون هذا الذي رباه الأصمعي ، وأنا حكيت لكم حكاية الحذاء الذي كانوا يريدون الأمين والمأمون أولاد الرشيد ، قال: قبَّحَ الله من لا أدب له .ثم قال: مالك يا نضر ؟ أي أذكر لي مالك ، ما الذي تملكه من الدنيا ، قال: أُرَيضةٌ أتصَابُها وأتَمَذذُها ، عندي قطعة أرض  لم يقل أرض بل قال: أريضة تصغير أرض ، و ليس عندي غيرها ، قال: ألا أتحفك مالًا ؟ قال: إني لذلك لمحتاج ، فكتب له ورقة وقال له اذهب بها إلى فلان أي وزير الخزانة وأعطه هذه الورقة  فلما ذهب له وأعطاه الورقة وفتحها فقال له: ما الذي حدث ؟ احكي لي هذا مبلغ محترم ، ما الذي حدث ؟ فقال له الحكاية كما هي .فقال: إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألفًا ، ولولا أنه لا يجوز لي أن أساوي أمير المؤمنين في العطاء لأعطيتك مثلها  أعطيك ثلاثين فوقها ، فأخذ ثمانين ألفًا في حرف ، بل أقول ثمانين ألفًا في حركة ، ولا أقول في حرف في حركة فتحة وضمة وليس حرف كامل .
لِكُل لُغَة:نرجع مرة أخرى ونقول سياسة العلم  لابد أن تعلم أن الغني له لغة ، والفقير له لغة والعالم له لغة ، والجاهل له لغة ، والسلطان له لغة كل واحد من هؤلاء له لسان ، لا ينبغي أن يُسوى بين هؤلاء ، أهل الفضل لهم لغة ، من دونهم لهم لغة . 

مُنَاظَرَة بَيْن الْشَّافِعِي- رَحِمَه الْلَّه- و إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه: ناظر إسحاق بن راهويه في مسألة فحاد إسحاق عن الجواب الصحيح وقال كلامًا من رأيه في الوقت الذي يقول فيه الشافعي الدليل الصحيح عن النبي- ﷺ فقال الشافعي لإسحاق لو غيرك قالها لفركت أُذنه ,وهل لأحد قول مع قول النبي- ﷺ وراعى مكانة إسحاق لأن إسحاق يعد من طبقة تلاميذ الشافعي  صح إسحاق لم يتعلم من الشافعي ، بل وكان يستقل الشافعي أيضًا  ولام أحمد  بن حنبل أنه ترك مجلس سفيان بن عيين وذهب يجلس مع الشافعي .

مَايَدُل عَلَي بَعْد نَظَر الْإِمَام أَحْمَد بْن  حَنْبَل_ رَحِمَه الْلَّه_:لكن أحمد بن حنبل كان أبعد نظرًا من إسحاق ,أخذ من الشافعي الفقه ، وأخذ اللسان وندم إسحاق بن رهويه بعد ذلك أنه لم يتلق العلم على الشافعي واشترى كتب الشافعي بأربعمائة دينار ، ولم يعرف قدر الشافعي في حياة الشافعي .

الْشَّافِعِي- رَحْمَة الْلَّه عَلَيْه- كَان مِن أَكْمَل الْنَّاس عَقْلا: يقول يونس بن عبدالأعلى وكان تلميذ الشافعي وأحد مشايخ البخاري ومسلم ، يقول ما رأيت أعقل من الشافعي ، خاصمته مرة أي في مناظرة ، فأتاني فطرق بابي فلما خرجت أخذ بيدي وقال لي يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة ، أي وإن اختلفنا في كل شيء ألا تبقى الأخوة طالما أنني أقصد نصرة الدين وليس عندي هوى ، وأنت تقصد نصرة الدين وليس عندك هوى ، لكن اختلفنا .ألا يستقيم أن نكون إخوانًا ؟ يقول الذهبي: ما أكمل عقل هذا الإمام ، فلا زال النظراء يختلفون .

عَمَل الْعَالِم فِي الْأَصْل أَن يَجْعَل الْوَاقِع مُلَائِما لِلْنَّص الْصَّحِيْح:فانظر لسانك لا يمكن أن يمشي على ميزان واحد مع كل الخلق ، وأنا يمكن في الحلقة الثانية من هذه الخاطرة لما تكلمت عن قوم قارون كيف خاطبوا قارون ، وكيف خاطبوا العوام ، لعلكم تذكرون ، خاطبوا قارون بلسان  رجل معه فلوس ومملوء بالفلوس وينظر إليهم باحتقار ، وخاطبوا العوام بلسان آخر لسان التهديد بدئوا بالتهديد مع العوام ، وهذه هي سياسة العلم ، عندك نص صحيح  وعندك واقع أنت الذي تجعله ملائماً للنص الصحيح ، هذا عمل العالم ،وهذا ليس بالشيء الهين ، العالم ليس أن تحفظ أدلة وتذهب فتقولها في أي مكان ، لا .عمل العالم في الأصل أن يجعل الواقع ملائمًا للنص الصحيح وهذا الذي نسميه بسياسة العلم .
وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه.  

انْتَهَي الْدَّرْس الْسَّابِع
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        الْمُحَاضَرَة الْثَّامِنَة
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دَرَسُنَا هَذَا الْمَسَاء سِلْسِلَة بِعُنْوَان مَدْرَسَةُ الْحَيَاة وَكُنْتُ قَدِيْماً مُنْذ نَحْو عَشْر سَنَوَات أَرَدْت أَبْتَدِئ هَذَا الْدَّرْس الَّذِي هُو عِبَارَة عَن تَجَارِب الْعُلَمَاء وَالْحُكَمَاء وَالْخُلَفَاء وَالْوُزَرَاء فِي شَتَّى أُمُوْر الْحَيَاة الُمخْتَلِفَة ، وَالَّذِي نُسَمِّيَه نَحْن بِالتَّجْرِبَة فَإِن الْتَّجْرِبَة مِن أَعْوَنِ مَا يُعِيْن الْعَبْد عَلَى تَأَمَّل الْأَحْدَاث الْجَارِيَة ، وَمَا مِن حَدَثِ مَضَى إِلَّا وَالَّذِي يَأْتِي شَبِيْه بِه مَع اخْتِلَاف الْشُّخُوْص ، إِنَّمَا يحْتَاج الْمَرْء إِلَى تَأَمُل لَيُدْرِك الْعِبْرَة وَالْعِظَة فِيْمَا مَضَى لِيَسْتَعِيْن عَلَيْه فِي حَيَاتِه الْحَاضِرَة .وَكَان عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَد لَخَص بِقَوْلِه: (وَاسْتَدَل عَلَى مَا لَم يَكُن بِمَا كَان فَإِن الْأُمُور اشْتِبَاه) 
فهذا هو فجر يوم الأحد , الثالث والعشرين من شهر رمضان, لسنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة خير من وطء الحصي, نبينا محمد صلي الله عليه وسلم, وهذا هو المجلس الثامن والأخير, في شرح هذه الخاطرة, من كتاب صيد الخاطر, لإبن الجوزي _رحمه الله_ والتي جعلت عنوانها (وَيَا نَفْس جِدِّي)،
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 وكنا قد انتهينا في المرة الماضية عند كلامنا عن البصيرة وأن البصيرة هي عين القلب وهذه بحلاف البصر ، فالبصر هو العين الجارحة ولا يستقيم للإنسان مَنْسِم  إلا إذا نظر إلى الأمور بعين قلبه ، أي ببصيرته ، فإنه يرى الأشياء على حقائقها  وأطنبنا في ذكر هذا المعني,  ثم نواصل قراءة كلام بن الجوزي- رحمه الله- وهو يخاطب نفسه ، طبعًا ربما كثيرٌ من الإخوة الحضور لم يحضروا المجالس الأولى لاسيما الذين جاءوا في الاعتكاف ، وملخص الأمر أن بن الجوزي- رحمه الله- خاطبته نفسه يومًا من الأيام بشيءٍ لا يسير على قانون العلم ، فدار بينه وبين نفسه حوار ، وجعل يؤنب نفسه كيف أنها تريد مثل هذا الأمر .فيقول: ( أَتُرَاهُ لو هَبَت نَفحةٌ فَأخذَت البَصر كَيف كانت تَطِيبُ لك الدنيا ؟ وأسفًا عليك لقَد عَشِيَت البَصيرة التي هِي أَشرَف )أي أشرف من البصر .(ومَا عَلِمتِ كَم أقُولُ عَسى ولَعَل ؟ وأنتِ في الخَطأ إلى قُدَّام ).قدام: أي أمام ، أي أنت كلما زجرتك تسيرين على غير قانون العلم .( قَرُبت سَفينةِ العُمرِ من سَاحِلِ القَبر ومَا لكِ في المَركبِ بِضَاعةٍ تَربَح ، تَلاعبت في بَحر العُمر ريحُ الضَّعف فَفَرَقَت تَلفِيقَ القُوى وكَأَن قد فَصَلت المَركَب ، بَلغَتِ نِهَاية الأَجَل وعَينُ هَوَاكَ تَتَلفت إلى الصِّبا )وهذا شيءٌ فطر الله_ عز وجل_ الناس عليه ،.

أَنَّه كُلَّمَا ارْتَفَع سَن الْمَرْء تَمَنَّى طُول الْبَقَاء: وعندنا حديث أبو هريرة- رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال:" لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين أو في حب الدنيا وحب المال "  وقد روى هذا الحديث أيضًا أنس- رضي الله عنه- عن النبي- ﷺ قال:" يكبر بن آدم وتكبر معه خصلتان أو تكبر معه اثنان " وذكر نحو هذا الحديث .
 فالشيء الذي يلفت النظر أن المرء إذا شبع لا يطلب الطعام إلا إذا كان هناك شيءٌ مستحدث مثلًا لو أنك أكلت حتى امتلأت فأردت أن أزيدك لقمة واحدة تقول لا أستطيع ، وأنت صادق في هذا ، أكلت لحمًا وأكلت إدامًا ، وأكلت ما شاء الله أن تأكل حتى امتلأت وشعرت أنك تريد أن تتقيأ من كثرة ما في معدتك من الطعام ولا تستطيع أن تزيد لقمة ، فإذا جئناك بفاكهة تأكل مثلًا ، أو تشرب شيئًا من السوائل ، تشرب شاي أو عصير أي شيء ، مع أنك الآن وكنت صادقًا قلت لا أستطيع أن آكل لقمة واحدة .ومع ذلك ممكن تأكل نصف كيلو فاكهة ، مع أن المعدة حجمها صغير حاجة بسيطة.

 لماذا استوعبت المعدة الفاكهة ؟ لأنه شيء آخر شيء جديد فالمفترض أن الإنسان  إذا وصل  إلي الشبع لا يطلب الطعام ، الإنسان إذا وصل إل التسعين من عمره لماذا يريد أن يعيش ؟ مع أن المفروض أن التسعين سنة قد تقلَّب على كل المحاور ، تقلب ظهرًا ببطن ، وعرك الدنيا وعركته ورأى المصائب كلها سواءٌ وقع فيها أو على الأقل رأى فقدان الأحبة .فلو لم يكن في طول العمر ألا هذه المشكلة لكانت كافية أنه يودع أحبابه واحدً وراء واحدًا ويذرف الدمع عليهم جميعًا ، وكل إنسان يموت يأخذ قطعة منه .
	إِنَّ عِشْتُ تُفْجَعْ بِالْأَحِبَّةِ كُلِّهِمْ
	وَفَنَاءُ نَفْسِكَ لَا أَبَ لَكَ أَفْجَعُ


البيت الذي قاله الإمام البخاري لما بلغه موت شيخه الدارمي- رحمة الله عليه- صاحب السنن أفجع  ممن مضى ، فالمفترض أن الذي عرك التسعين أو الثمانين يكون شبع تمامًا من الحياة ، ولا يطلبها ، بل هو أحرص على الحياة من الشاب .
 لو مثلًا دعا داعي الجهاد حي على الجهاد ، من الذي ينطلق كالسهم إلى ساحة الوغى ؟ الشباب ، مع أن المفترض بحساب الناس اليوم أن الشاب لا يزال يستقبل حياته ، لذلك كانت الفجيعة في موت الشاب أعظم بكثير من الفجيعة في موت الشيخ ، يقول هذا مات شباب ، لا مرض ولا غير ذلك ، ويتعجبون كيف يموت ، ولم يكن مريضًا ، كيف مات ؟ مات لأنه يموت فقط ، إذا لم يكن للمرء علة فالموت علة .لذلك كما قلت يستعظمون موت الشاب ، يقولون يستقبل حياته ، لكن الذين ينطلقون كالسهم إلى ساحات الجهاد هم الشباب ، لا ينظر ربما أعيش فترة ، إنما الشيخ تجده متقاعس وثقيل  حتى في أي خناقة من الخناقات ، تجد من الذي يدخل ويمسك بالعصا ويحاول أن يفض العراك وهذا الكلام ، هم الشباب أيضًا ، لا تجد واحد ستين ، سبعين يدخل ما بين ناس في عراك ومعهم عصي وهذا الكلام ، لكنه من بعيد يقول: يا بني اعقل أنت وهو ويرجع إلى الوراء ، لكن الشاب تجده يدخل كالسهم يسلك ، ولا ينظر إلى حياته الطبيعي.

وَالْمُدْهِش فِي الْمَسْأَلَة أَن الْإِنْسَان فِيْمَا يَتَعَلَّق بِالْعُمْر أَو الْأَمَل وَالْمَال لَا يَشْبَع ، بَل يَزْدَاد شَرَاهَة كُلَّمَا ازْدَاد جَمْعاً :
 كما قال الله- عز وجل-:﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾(العاديات:8) .الخير: هو المال  بعض الناس يظن أن الخير ، مطلق عمل الخير ، إنما سيقت الآية لذمه وليس لمدحه ، ولو كان المقصود الخير فعل الخير لما جاء بهذا السياق ، لأنه أنما ذم لأجل هذا .

فَيَقُوْل يُخَاطِب نَفْسَه: بَلَغْت نِهَايَة الْأَجَل وَ عين هَوَاك تَنْظُر إِلَى الْصِّبَا:  ( بالله عَليكِ لا تُشمِتي بِكِ الأَعدَاء هَذا أقَلُّ الأقسَام وَأوفَى منها أن أقُول: بالله عليكِ لا يَفُوتنَكَ قَدمُ سَابقٍ مَع قُدرَتِك عَلى قَطعِ المِضمَار ) ذكر هنا قسمين ، يقول لها فيه حد أدنى لا يجوز حتى على قانون المروءة أن تنزلي عنه ، وهناك حد أعلى ينبغي أن تسابقي فيه ، فيكون راعى ضعف نفسه ، وراعى همته أيضًا .

وَالْإِنْسَان الْعَاقِل لَابُد أَن يُرَاعي الْحَد الْأَدْنَى و الْحَد الْأَعْلَى :كما نحن نقول أن الجيوش إذا دخلت في المعارك فتضع خطة نصر وتضع خطة هزيمة ، تضع خطة هزيمة لماذا ؟ لأنه ربما هزم ، فكيف يتقهقر ، وكيف ينسحب ؟ تكون فوضى ويتخبط بعضنا في بعض ، هذه هي الهزيمة الحقيقة ، لأنه ليست الهزيمة أن ينكسر الجيش فيرجع ، لأنه ممكن يرجع ثم يستأنف المحاولة من باب آخر ، المهم في أثناء رجوعي أن أحتفظ بقوتي  وأن أحتفظ بجنودي,باب من أبواب الهزيمة أنني إذا انتصرت تقدمت بلا خطة فالعدو يستطيع أن يدمرني ، فكما نضع خطة انتصار نضع خطة هزيمة ,ونحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما عليه أهل السنة والجماعة ، فإذا وصلت إلى تحت ، أقل شيء ماذا تفعل ؟
يقول علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: في مثل هذا:( إن للنفس إقبالًا وإدبارًا ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض ) والفرائض هذه آخر حاجة ، لا ينفع أن تنزل ، إذا تركت الفرض مشكلة ، فيكون آخر شيء تقف عنده ولا تستطيع أن تفعل شيئًا فاقتصرت على الفرائض رعاية لها ، فلا مانع ، كل إنسان أدرى بنفسه ,ونحن تكلمنا عن تأنيب النفس وتعنيفها ، هل يجوز أن نؤنبها باستمرار أو أن نترفق بها باستمرار وذكرنا تفصيلًا في مثل هذا ، فلا نعيد .
كَيْفِيَّة سِيَاسَة الْنَّفْس فِي حَال الْإِقْبَال وَالْإِدْبَار: ، إذا أقبلت عليك أن تزيد لكن إذا أدبرت اقتصر على الفرائض والنفس تصل بها إلى أبعد ما تتخيل تطيعك .
	وَالْنَّفْسُ كَالْطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىَ
	حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ


الولد ممكن يفطم وهو ابن يوم وتعطيه يمشي معك ، وممكن الأم تظل ترضع الولد سنوات طويلة ، فالنفس هكذا ، إذا تركت لها الحبل على الغارب وصلت بك ، وإذا أردت أن تصل إلى الأوج وإلى القمة أيضًا حملتك وهذا معنى البيت .
قال أقل الأقسام:  (لا تُشمِتي بِكِ الأَعدَاء ) وطبعًا الفرار من شماتة الأعداء مطلب شرعي ، كان النبي ﷺ يدعو ويقول:" اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء ومِعضَال الداء " ، فشماتة الأعداء لا يتحملها الأحرار ، وبعض الناس كان يصبر حتى لا يقال انهار أو حتى لا يتندر الناس به  
	وَتَجَلُّدِي لِلْشَّامِتِيْن أُرِيَهُم
	أَنَّي لِرَيْب الدَّهْر لاأَتَضَعْضّعُ


تَجَنَّب شَمَاتَة الْأَعْدَاء مَطْلَب شَرْعِي: ممكن الإنسان يصبر ليس لجزاء الصبر ، بعضهم لا يستحضر جزاء الصبر حال المصيبة إلا إذا كان مؤمنًا وكان يتدين بهذا الدين ، هذا الدين كالنفس معه ، أول ما يصاب بالمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ، و وهناك  من لا يقولونها مطلقًا ، إنما تجده متجلدًا ،حتى لا يشمِت به الأعداء ، وكما قلت تجنب شماتة الأعداء مطلب شرعي أقل شيء ألا يتكلم الناس عنك .

نَصِيْحَة الْشَّيْخ حَفِظَه الْلَّه  لِأَصْحَاب المُشْاكِل:ولذلك أنا أنصح صاحب المشكلة حتى يتجنب شماتة الأعداء ويتجنب كلام الناس  أنصحه ألا يحكي مصيبته إلا لمن يعينه علي رفعها ,قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ( ولا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده ) لأنك عندما تحكي  مع أحد ما لن يرفع عنك هذا البلاء ، كشفت نفسك بلا أي فائدة ، تمشي و يظن الناس أنك مستورر ، وسعيد وهو يعرف المشاكل بالكامل التي تمر بها ، وممكن يميل علي واحد يقول له والله فلان هذا والله مسكين. أنظر يا أخي يمشي جيدًا ، لكن عنده مشاكل تهد جبال ، نعم خير ماذا عنده ؟ عنده كذا وكذا  وكذا ، وكذا ، فيكون الستر نعمة كونك تكون مستورًا فعلي الأقل لا تشمت بك أحداً حتى لو كان الناس هؤلاء ليسوا أعداءاً  لك ، قد يصادف هذا الكلام أذن عدو لك فيشتفي غيظ قلبه ، لا، دعه يموت كمدًا بأن تكتم حالك ، لأن المرء إذا رأي مصيبة خصمه يشتفي قلبه ، لا اتركه هكذا بحقده ، لذلك ربنا- عز وجل- عندما ذكر قصة فرعون ، وغرق فرعون خاطب بني إسرائيل فقال لهم:﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ (البقرة:50) .
ِلمَاذَا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ؟حتى يشتفي قلب بني إسرائيل من فرعون ، عندما يجيدونه جثة ملقاة علي الشاطئ ، يقولون هذا الذي كان يعذبنا ؟ هذا الذي كان كذا ؟  إن الرجل إذا رأي مصرع ظالمه اشتفي قلبه ، فحتى علي الأقل أترك خصمك يموت غيظًا .
	اصْبِر عَلَي كَيْد الْحَسُوْدِ      
	فَإِن صَبْرَك قَاتِلُه

	فَالَنَّارُ تَأْكُل بَعْضَهَا    
	إِن لَم تَجِد مَا تَأْكُلُه


  فيكون أقل شيء أن تكون مستورًا في الدنيا ، ولا تشتكي الداء نصيحة إلا لمن تجد البُرء عنده ، وتعلم أن تكتم جِراحك ، وأن تكتم المصائب ، وأن تتحملها ولا تُفضي بها لأحد إطلاقًا إلا للذي ذكره علي بن أبي طالب لمن تجد البرء عنده وهذه أقل الأقسام أن تعيش في الدنيا مستورًا لا يشمت بك عدو .

أَعْلَي الْأَقْسَام يقول: ( وَأوفَى منها أن أقُول ) أوفي من القسم المتقدم ( أن أقول: بالله عليكِ لا يَفُوتنَكِ قَدمُ سَابقٍ مَع قُدرَتِك عَلى قَطعِ المِضمَار ). المِضمَار: مسافة السباق  فالمفترض فيه سباق إلي الله- عز وجل- .

إِذَا كَان الْإِنْسَان عَفِي ، وَجِيْد لَا يَسْمَح لِغَيْرِه أَن يَتَقَدَّمَه فِي سَيْرِه إِلَي الْلَّه- سُبْحَانَه وَتَعَالَي-:، طالما أنك قادر علي قطع المضمار ، لماذا يسبقك هذا وهذا ؟ أفضل منك في ماذا ؟أنتم ترون موسي- عليه السلام- عندما أخذ السبعين الذين انتقاهم من بني إسرائيل لميقات الله- سبحانه وتعالي- سبقهم موسي- عليه السلام- ، فقال الله- عز وجل- له:﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾(طه:83) ، لماذا سبقتهم وأتيت أمامهم ؟ ﴿ قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾(طه:84) كُل عَمَل يُقْصُد بِه وَجْه الْلَّه عَز وَجَل فَإِن الْلَّه- عَز وَجَل- يُحِب أَن يَرَاك أَوَّل الْنَّاس في الصف الأول في الصلاة ، ساعات بعض الناس أصحاب الجرأة  يأتي آخر واحد ويفرق الصفوف ، ويفرق الناس ويقف في الصف الأول ، لا ، القصة ليست هكذا ، هناك فرق بين أن يأتي الرجل قبل الصلاة مثلًا بقليل ليجلس في الصف الأول ليرتقب الصلاة ، وبين رجل أتي في أخريات الناس جميعًا ، وزاحم الناس حتى جاء في الصف الأول . نعم كلاهما في الصف الأول ، لكن هذا بخلاف هذا ، أجر الذي أتي أولًا أفضل من الذي أتي بعده ، وعندما رأي النبي ﷺ جماعة يتأخرون عن الصف الأول قال:" لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالي " ، أي يؤخرهم عن أن يكونوا في الصفوف الأولي المقربين منه .

 فكلما استطعت أن تكون في أوليات الناس وهذه مسألة خاضعة للهمة ، أي أقصد طبعًا همة الرجل الفطرية ثم يثقلها بالإيمان ، هذا هو الذي يجعل الإنسان يصبر علي أن يقطع هذا المضمار ، لاسيما إذا كان يعلم أنه مقبل علي ربه- تبارك وتعالي- ، وأنه لم يعد في العمر مثل الذي مضي ، فهذا يدفعه إلي مثل هذا التقدم في مثل هذا السباق .

 وبعد ذلك ذكر بعض الأسباب التي تعين علي هذا , فقال: ( الخَلوَة الخَلوة )أي: ألزمي الخلوة (واستَحضِرِي قَرينَ العَقلِ وجُولي في حَيرَة الفِكر واستَدرِكِي صُبَابَة الأَجلِ قَبل أن تَميل بِكِ الصَّبَابَة عن الصَّواب ) الصُّبَابَة: الشراب المتبقي في الإناء ، في قعر الإناء بعد الشرب ، أسمها الصبابة ، وتسمي في الفقه السؤر ، فهذه الصبابة أي الشيء الباقي القليل .يقول:  (واستَدرِكِي صُبَابَة الأَجلِ ) أي ما تبقي من عمرك إلا كما بقي من هذا السائل في هذا الإناء ، وعندنا في صحيح مسلم حديث عُتبة بن غزوان- رضي الله عنه- أنه خطب في أهل البصرة مرة خطبة بليغة ، كان في مفتتحها ، قوله: ألا إن الدنيا آذنت بِصُرمٍ وَوَلَت حَذَّاء ، ولم يبقي منها إلا صبابة يتصابها صاحبها . آذنت بِصُرم: أي بقطيعة ، كما قال امرؤ القيس
	أَفاطِمُ مَهْلا بَعْدَ هَذَا الْتَّدَلُّلِ وَإِنْ
	كُنْتُ قَدْ أَزْمَعْتِ صُرْمِي فَأَجْمِلِيْ


صُرمِي: أي القطيعة ، آذنت بِصُرم ، أي بقطيعة  ، وولت حذاء حَذَّاء: أي سريعة . طبعًا هذه فيها تشبيه كأن الدنيا تلبس الحذاء ، والإنسان إذا ركب حذاءه فأنه يسير ، أو يهرول ، وولت حذاء، أي كأنما لبست حذاءها وولت أي أدبرت ، ولم يبق منه إلا صبابة أي شيءٌ قليل من الزمن صبابة يتصابها صاحبها .
أَهَمِّيَّة الْخَلْوَة فِي حَيَاتِنَا:فهو هنا يقول: الخلوة الخلوة ، ولا يستقيم لأحد حاله إلا إذا خلا بنفسه ولو قليلًا ، الذي يعيش في وسط الناس بصفة دائمة لا يستطيع أبدًا أن يعرف هدفه ولا يخلوا قلبه  لأن معاملة الناس كلها مشاكل حتى ولو كانوا من الأصفياء ، صفيك الذي يحبك قد يسيء الظن بك ، ممكن يكون حساس ، والإنسان الحساس مشكلة ، لماذا ؟ لأنه يحمل  دائماً الكلمة التي تأتي على معنيين على أسوأ المعاني حساس .فأنت قبل أن تتكلم تكون متوجس ريبة ، لو أنا قلت كذا كيف سيفهمها   ودائماً علي حذر منه ، لذلك أتجنبه ، وحتى لو تجنبته أيضًا لن يشفع لك ، سيسيء الظن بك ، وأصبحت مشكلة  هذا ممكن يكون محب وحبه حقيقي ،هذا فضلًا عن الذي لا يحمل لك ودًا ولا بغضًا  هذا فضلًا عن الذي يحمل لك البغض .فمعالجة الناس مشكلة ، لابد أن يخلو المرء بنفسه ولو فترات يستجمع فيها عقله ويستجمع فيها قلبه حتى يعرف يرتب حساباته  ويعرف السير في هذا الطريق جيد ، أم أحول السير إلى طريقٍ آخر ، فلابد من الخلوة لاسيما بالنسبة لأهل العلم ، أهل العلم لا يستغنون أبدًا على أن يخلوالمرء بنفسه ، لماذا لأن المواهب تحتاج إلى هدوء ، وجود الإنسان في وسط الناس صخب مستمر ، لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يفكر .وأنا أحيانًا أتعجب لما واحد يريد أن يحقق مسألة ما يشغل بجانبه الراديو ، أو يشغل بجانبه الكاسيت مثلًا  جهاز تسجيل ، لماذا ؟ يريد صوت دائمًا بجانبه يسليه ، وهذا الصوت لابد أن يأخذ قدرًا من اهتمامك ، إذا أردت أن تحقق مسألة ينبغي ألا يكون هناك شاغل يشغلك ممكن تكون تقرأ ، ممكن تكون قاعد لا يوجد أبحاث ولا غير ذلك فلا مانع  أن تسمع فالخلوة التي هي العزلة لابد أن يأخذ المرء حظه من العزلة ، وهذا الكلام ليس لأهل العلم ، إنما أقول لاسيما أهل العلم هم أولى الناس بذلك ، وأمره أن يستحضر قرين العقل ,فقال: ( وجُولي في حَيرَة الفِكر واستَدرِكِي صُبَابَة الأَجلِ )لأنه يخاطب النفس التي هي نفسه هو وبن الجوزي كان سنه مرتفع تجاوز الخمسين( قَبل أن تَميل بِكِ الصَّبَابَة عن الصَّواب يا عَجبًا كُلمَا صَعِد العُمر نَزلتِ وكُلمَا جَدَّ المَوتِ هَزَلتِ)جَدَّ المَوتِ: أي اقترب الموت .يقول: ( أَتُرَاكِ مِمَن خُتِمَ له بِفتنَة وقُضيَت عَليه في آخِر عُمرِه المِحنَة ، كَانَ أَولُ عُمُرِكِ خًيرًا مِن الأَخِير ، كُنتِ في زَمنِ الشَّبابِ أصلَحُ مِنكِ في زَمنِ أيَام المَشيب) المفترض الإنسان  لا يأمن مكر الله أبدًا حتى لو كان من أهل البر ومن أهل الخير ومن أهل العلم ، لأن المرء قد وهو يرى منازله الأخرى تتحول قدمه عن الطريق  وكم من أناس حدث لهد هذا ، والنبي ﷺ بين لنا هذا ، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي- رضي الله عنه – والحديث في الصحيحين . أن النبي ﷺ خرج يومًا لقتال ، وأعتقد أن هذا القتال كان في خيبر ، فقد ورد نفس هذا المعنى في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- في الصحيحين ، وفي حديث رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ في مسند الإمام أحمد بسند صحيح ، أن النبي ﷺ - خرج إلى خيبر ثم اتفق حديث سهل مع حديث أبي هريرة وحديث هذا الرجل ، أن رجلًا أبلي بلاءً حسنًا وقاتل قتالًا شديدًا فقيل للنبي ﷺ في ذلك فقال:" هو من أهل النار " .وفي حديث لأبي هريرة أن هذا الرجل كان يُدعى بالإسلام فقاتل قتالًا شديدًا فسئل النبي ﷺ عنه فقال:" هو في النار " ، لما انتهت المعركة إذا به جراحات كثيرة ، فلم يتحمل الرجل هذه الجراحات فوضع ذباب السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه حتى قتل نفسه ، فقيل للنبي- ﷺ - في ذلك فقال: إلى النار ، ثم افترقا ، افترق حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد الساعدي الذي فيه الشاهد . أن النبي ﷺ قال:" إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة " ، حديث أبي هريرة ، أن النبي- ﷺ لما بلغه موت هذا الرجل قال:" الله أكبر ثم أمر أن يُنادى في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " .ثم قال- ﷺ .

وهذا هو الشاهد من كلامي: في آخر حديث سهل بن سعد :" إنما الأعمال بالخواتيم "  ممكن الإنسان يظل حياته يعمل بعمل أهل النار ، ولعلكم تعرفون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وأضاف الراهب إليها فصار القتلى مائة ، فهذا الرجل بمجرد أن باشر قلبه التوبة ، وأراد أن يتوب وحرك قدميه إلى الأرض التي أمره الله أن يذهب إليها ، أرض أهل الإيمان ، فما مضى غير بعيد حتى قُبض .فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ملائكة العذاب إنما ينظرون إلى حياته وإنما قضاها في قتل الخلق ، وملائكة الرحمة تنظر إلى إقبال قلبه على الله- سبحانه وتعالي- ، ثم أنتم تعلمون بقية القصة أن الله- عز وجل- زحزح الأرض من تحته قال: لهذه أن تباعدي وقال لهذه أن تقاربي ثم قال قيسوا المسافة بين الأرضين فإلي أيهما كان أقرب فهو من أهلها . ولما تقرئون تراجم بعض العلماء الكبار ليسوا جميعًا تجد أن بعضهم كان يعمل أعمالًا سيئة فيها معاصي في حياته ثم صار من أئمة المسلمين بعد ذلك ، فالعبرة بالخواتيم ، رجل صلى وقبل أن يسلم أحدث ، ضاعت صلاته ، رجل صام وقبل أن يؤذن المغرب أكل ، ذهب صيامه ، فالأعمال بالخواتيم ، فمن ختم له بخير فهذا من أهل السعادة، ومن ختم له بشر فهذا من أهل الشقاوة .فهو يقول لنفسه: أتراك ممن ختم له في حياته بمحنة أو بفتنة ، لماذا ؟ لأنه لا يراها تستقيم له ، ونفس المرء سبع إن لم تراوده افترسك ، لابد أن تعلم هذه الحقيقة أن بداخلك سبع شرس ومفترس ، إن لم تكبته بالإيمان يضرك غاية الضرر 
ثم ختم بن الجوزي كلامه رحمه الله بقوله: ﴿ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴾(العنكبوت:43) .وهذه الآية كما روى بن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عمر بن مرة أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: إذا مر مثل بي في القرءان لم أفهمه بكيت على نفسي ، وذلك لأن الله- تبارك وتعالى- قال:﴿ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴾ ، أي أن المرء إذا ضُرب له المثل فلم يعلم حقيقة المعنى الذي من أجله ضرب المثل فهذا المرء ينبغي أن يبكي على نفسه لأنه خارج من دائرة العلماء ,بهذا تنتهي هذه الخاطرة لابن الجوزي.

وَالْلَّه سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَسْأَل أَن يَجْرِي الْحَق عَلَى لِسَانِي وَأَسْأَل الْلَّه تَبَارَك وَتَعَالَى أَن يَنْفَعُكُم بِمَا أَقُوْل إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه، وَآَخِر دَعْوَانَا أَن الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن وَالْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه
وَبِهَذَا تَنْتَهِي سِلْسِلَة(يَانَفْس جَدِّي) فَمَاكَان مِن صَوَاب فَمِن الْلَّه وَمَاكَان مِن خَطَأ أَو نُقْصَان فَمِن نَفْسِي فَنَسْأَل الْلَّه عَز وَجَل الْعَفْو وَالْعَافِيَة وَنَسْأَلُكُم الْدُّعَاء وَانْتَظَرُونَا فِي سَلَاسِل أُخْرَي ان شَاء الْلَّه(أُخَتُكُم أَم مُحَمَّد الْظَّن)
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